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شكر وتقدير

الحمــد والشــكر لله الــذي وفقنــي لإنجــاز هــذا العمــل في ظــل ظــروف بالغــةِ التعقيــد، 
والشــكر أيضــاً للدكتــور علــي أحمــد إبراهيــم أســتاذ التاريــخ القــديم بجامعــة النيــل الأزرق 
ومجموعتــه  التــي نجحــت في القيــام بزيــارة لمدينــة الذهــب مدينــة محمــد علــي باشــا بولايــة  
النيــل الأزرق جنــوب مدينــة فازوغلــي في شــهر نوفمبــر 2023م، وتمكنــوا مــن الوقــوف 
علــى أطــال المدينــة التاريخيــة وشــهدوا مــا لحــق بهــا مــن دمــار وتخريــب بســبب العوامــل 
الطبيعيــة والإهمــال، وأيــادي بعــض الباحثــن عــن المعــدن النفيــس ،والشــكر أيضــاً للدكتــور 
أنعــم محمــد عثمــان أســتاذ التاريــخ الحديــث بقســم التاريــخ كليــة الآداب جامعــة الخرطــوم 
والأســتاذة ســهى أنعــم محمــد عثمــان التــي قامــت بترجمــة تقريــر المســح الاســتطلاعي 
الآثــاري للمناطــق المتأثــرة بتعليــة ســد الرصيــرص فبرايــر 2009م، وللدكتــور صــاح التــوم 
إبراهيــم الباحــث بمركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر ،وللبروفيســور 
عبدالرحيــم محمــد خبيــر أســتاذ علــم الآثــار بجامعــة بحــري والجامعــات الســودانية 
والعربيــة، والأســتاذ حــوى النبــي علــي صالــح عبــدالله لدورهــم الكبيــر في مراجعــة مســودة 
هــذا الكتــاب، وفي الختــام اتقــدم بخالــص الشــكر لــكل مــن أســهم برأيــه ورؤيتــه مــن أجــل أن 
يطّلــع الجميــع علــى  مدينــة ســودانية منســية عُرفــت بمدينــة الذهــب و محمــد علــي باشــا. 

المؤلف
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تمهيد
ــي باشــا  ــة محمــد عل ــة الذهــب ، التــي عُرفــت بمدين ــاب للتعريــف بمدين يهــدُف هــذا الكت
ــة  ــوب مدين ــل الأزرق جن ــة الني ــي أنشــأها الباشــا في منطق ــة الت في الســودان، وهــي المدين
فازوغلــي، وهــي واحــدة مــن المــدن التــي ارتبــط تاريخهــا وعوامــل إنشــائها بشــخصية محمــد 
علــي باشــا والــي مصــر، وزيارتــه التاريخيــة للســودان في الفتــرة مــن )15 أكتوبــر 1838م 
ــى الســودان  ــي قــام بهــا إل ــدة واليتيمــة الت ــارة الوحي وحتــى 14 مــارس 1839م(، وهــي الزي
ــو 1805 حتــى 1ســبتمبر 1848م(، ونجــد أن هــذه  ــد مــن )17 ماي طــوال تاريــخ حكمــه الممت
المدينــة، علــى رغــم حداثتهــا ونشــأتها المختلفــة عــن بقيــة المــدن الســودانية، لــم تجــد حظهــا 
مــن البحــث والتنقيــب والدراســة مــن قبــل المختصــن والباحثــن والمهتمــن بالتاريــخ، ولذلــك 
ــة ونشــأتها وتطورهــا  ــام هــذه المدين ــام عــن ملابســات قي ــاب لإماطــة اللث ســعى هــذا الكت
وازدهارهــا ثــم اندثارهــا، وذلــك مــن خــال تتبــع التعريــف بالذهــب في الســودان وأماكــن 
تواجــده، ثــم رغبــة محمــد علــي باشــا في الســيطرة علــى الســودان والحصــول علــى الذهــب 
كواحــد مــن عوامــل وأســباب غــزوه للســودان، ثــم تطــرق الكتــاب لرحلــة محمــد علــي باشــا 
للســودان ومــا صاحبهــا مــن أحــداث طــوال مســيرتها مــن القاهــرة وحتــى منطقــة فازوغلــي 
علــى النيــل الأزرق، وقــد اتضــح مــن خــال هــذا الكتــاب أن محمــد علــي باشــا أقــام هــذه 
المدينــة رغبــة منــه في تأســيس مدينــة حديثــة عصريــة تخــدم طموحاتــه الاقتصاديــة، وتكــون 
مــاذه الآمــن عنــد تعرضــه لأي خطــر يداهمــه في القاهــرة مــن قبــل خصومــه في الداخــل 
أو في الخــارج، وقــد تدهــورت المدينــة ســريعاً بســبب قلــة الذهــب والإهمــال، وأيضــاً تخلــي 
ــاً بســبب عــدم اســتقرار الأوضــاع  ــرة الذهــاب في غــزوه جنوب ــي باشــا عــن فك محمــد عل
الداخليــة، ومحاولــة بســط نفــوذه علــى مصــر والشــام والحجــاز، ولأهميــة هــذه المدينــة 
ــة للاهتمــام بالمدينــة  وغيرهــا مــن المــدن الســودانية نجــد أن هنــاك ضــرورة ملحــة وعاجل
الســودانية عمومــاً ودراســة عوامــل نشــأتها وتطورهــا وازدهارهــا في فتــرة الحكــم التركــي- 
ــى إجــراء  ــة، والعمــل عل ــة المختلف المصــري في الســودان وفي غيرهــا مــن الحقــب التاريخي
المزيــد مــن الدراســات حــول هــذه المدينــة التــي قــام محمــد علــي باشــا بإنشــائها في الســودان 
وغيرهــا مــن المــدن الســودانية التــي ظهــرت وتطــورت خــال الحكــم التركــي- المصــري 

للســودان.
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مقدمة 1
عَــرف أهــل الســودان منــذ القــدم عمــارة المــدن وبرعــوا في تطورهــا وعمارتهــا، كمــا أنهــم 
ــى منشــآتها.  ــة عل ــزة لمدنهــم، وأظهــروا بصماتهــم المعماري ــار المواقــع الممي نجحــوا في اختي
وبمــرور الزمــن أصبحــت للمدينــة الســودانية معالمهــا ومميزاتهــا وطرازهــا الخــاص الــذي 
تميــزت بــه عــن ســائر مــدن العالــم الأخــرى، وقــد أســهمت عوامــل اجتماعيــة واقتصاديــة 
وأمنيــة كثيــرة في ظهــور بعــض المــدن الســودانية الجديــدة، ومــوت البعــض الآخــر منهــا عبــر 

مختلــف العصــور والحقــب التاريخيــة.

 ففــي فتــرة الحكــم التركــي- المصــري ظهــرت العديــد مــن المدن في الســودان مثل: الخرطوم، 
وكســا، والكاملــن، وفامكــة التــي تقــع علــى الضفــة الشــرقية للنيــل الازرق، وفامكــة وتعنــي 
بلغة البرتا أهل مكة ، والمســلمية وغيرها من المدن ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية، 
والحضاريــة. وفي هــذا الخضــم ظهــرت مدينــة محمــد علــي باشــا التــي عُرفــت في التاريــخ 
بـــ )مدينــة الذهــب(، وقــد ارتبطــت نشــأة هــذه المدينــة بزيــارة محمــد علــي باشــا للســودان 
ــرة مــن 15 أكتوبــر 1838 - 14 مــارس 1839م، وكان  ــه التاريخيــة للســودان في الفت في رحلت
هــدف الباشــا مــن هــذه الرحلــة هــو البحــث عــن الذهــب والحصــول عليــه بمختلــف الطــرق 
والوســائل، فأقــام هــذه المدينــة في منطقــة النيــل الأزرق في الجنــوب الشــرقي مــن الســودان، 
وقــد تميــزت هــذه المدينــة عــن غيرهــا مــن مــدن الحكــم التركــي في الســودان بأنهــا مدينــة 
ارتبــط قيامهــا بالمعــدن الأصفــر، ووجــدت كامــل الاهتمــام مــن الباشــا، وقــد اشــتملت علــى 
قصــر، وحديقــة، ومستشــفى، وســكن للجنــد ومخــازن للأســلحة، بالإضافــة إلــى ســكن 
لنحــو ألــف أســرة مــن أبنــاء المنطقــة الذيــن تم اختيارهــم للعمــل في تعديــن الذهــب، وقــد تم 
إحاطــة المدينــة بســور عظيــم بغــرض حمايتهــا. وقــد بــذل الباشــا جهــدا كبيــرا لإكمــال هــذه 
المدينــة حتــى تصبــح في المســتقبل واحــدة مــن خيــارات الحمايــة إذا مــا تدهــورت الأوضــاع 
الأمنيــة في مصــر واحتــاج الباشــا للتراجــع جنوبــاً، فتكــون مدينتــه في النيــل الأزرق الملجــأ 
الآمــن المعــد لذلــك. إلا أنّ الأمــور جــرت علــى غيــر مــا يشــتهي الباشــا؛ إذ تدهــورت المدينــة 
ــا.  ــت، وهجرهــا أهله ــة مــن الذهــب، وأهُمل ــات المتوقع ــى الكمي بســبب عــدم الحصــول عل
ومازالــت بعــض آثــار هــذه المدينــة شــاخصة وظاهــرة للعيــان تبحــث عــن مــن ينُقّــب في 

تاريخهــا ويعيــد إليهــا مجدهــا الذهبــي.
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مقدمة 2
تميــز الســودان منــذ قــديم الزمــان بتعــدد مــوارده وثرواتــه، الأمر الذي جعلــه يتعرض للعديد 
مــن الغــزوات الخارجيــة للحصــول علــى هــذه الثــروات والمــوارد منــذ عهــد الفراعنــة، ومــروراً 
بالممالــك والســلطنات الإســامية التــي حكمــت مصــر في فتــرات تاريخهــا الممتــد، ثــم بعــد 
ذلــك كان غــزو محمــد علــي باشــا للســودان، الــذي جــاء وبصــورة واضحــة وصريحــة، مــن 
أجــل الحصــول علــى مــوارد الســودان المتمثلــة في المــال )الذهــب( والرجــال، وأيضــا بغــرض 
القضــاء علــى المماليــك الذيــن هربــوا نحــو الســودان خوفــاً مــن بطــش الباشــا وتنكيلــه، ثــم 
تأمــن التجــارة بــن الســودان ومصــر، حيــث تعرضــت الطــرق التجاريــة لحــوادث الســلب 
والنهــب مــن قبــل العديــد مــن القبائــل الســودانية، ومــن الأســباب أيضــاً حمايــة مجــرى النيــل 
مــن الخطــر الحبشــي، فقــد تعــرض المجــرى في فتــرات تاريخيــة للعديــد مــن التهديــدات مــن 
قبــل الأحبــاش، ومــن الأســباب أيضــاً رغبــة محمــد علــي باشــا في بســط نفــوذه وســيطرته 
يطمــح في  الباشــا  وكان  الســودان،  عبــر  الأفريقــي  الجانــب  مــن  الأحمــر  البحــر  علــى 
ــزي- المصــري  ــم الإنجلي ــرة الحك ــة الأطــراف، وفي فت ــة ومترامي ــة قوي تأســيس إمبراطوري
نشــأت العديــد مــن المــدن نتيجــة لعوامــل اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية مختلفــة، مثــل: 
مدينــة عطبــرة، والخرطــوم بحــري، والخرطــوم، وكوســتي وغيرهــا مــن المــدن الســودانية، 
وقــد ارتبطــت نشــأة هــذه المــدن وتطورهــا بالكثيــر مــن العوامــل والأســباب، منهــا عوامــل 
والسياســية،  الاقتصاديــة  العوامــل  أســهمت  وقــد  وسياســية،  واجتماعيــة،  اقتصاديــة، 
ــة الذهــب في  ــام مدين ــي باشــا في نشــأة وقي والنظــرة الاســتراتيجية المســتقبلية لمحمــد عل

الســودان.

ــا واحــد مــن الموضوعــات  ــة الســودانية ونشــأتها وتاريخه ــة عــن المدين ــد موضــوع الكتاب يعُ
المهمــة التــي يجــب علــى المختصــن والباحثــن والمهتمــن بالتاريــخ والتوثيــق التنقيــب فيــه 
بقــدر كبيــر مــن الصبــر والتمحيــص، لأن دراســة نشــأة هــذه المــدن، والمراحــل التــي مــرت 
بهــا، وكيفيــة تطورهــا تعطينــا صــورة واضحــة لحركــة المجتمــع بــكل تفاصيلــه، وتعكــس مــدى 
التطــور أو التدهــور الــذي لحــق بالمدينــة ومكوناتهــا عبــر مختلــف الحقــب التاريخيــة، كمــا 
أن دراســة المدينــة بقــدر كبيــر مــن التفصيــل والشــرح والتحليــل يســهم في التعريــف بتاريــخ 
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ــه البــاد في  ــت إلي ــذي وصل ــة محــددة، ويعكــس التطــور ال ــة تاريخي ــراث الأمــة في حقب وت
مختلــف جوانــب الحيــاة، ويميــط اللثــام عــن التاريــخ الاجتماعــي وحركــة المجتمــع في الفتــرة 

التاريخيــة المحــددة.

ولــذا نجــد أن المجتمعــات المتحضــرة التــي تعمــل علــى ربــط مســتقبلها بحاضرهــا وماضيهــا 
تهتــم بالمــدن التاريخيــة، وتعمــل علــى صيانتهــا وحفظهــا مــن الاندثــار والضيــاع بســبب 
العوامــل الطبيعيــة والبشــرية، ونحــن في الســودان، في وقتنــا الحالــي، أحــوج مــا نكــون 
للمحافظــة علــى جميــع مورثاتنــا الثقافيــة مــن مــدن تاريخيــة وحضاريــة ومقتنيــات آثاريــة 
للأجيــال القادمــة، لأن الشــعوب العظيمــة عبــر التاريــخ الإنســاني هــي تلــك التــي تحافــظ 
علــى ماضــي أجدادهــا ومقتنياتهــم لبنــاء أمــة قويــة متقدمــة ومتحضــرة ولتفاخــر بــه بــن 

الأمم.
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1
الذهب في السودان

ــا  ــي مــن أهمه ــا، والت ــه وتنوعه ــذ أقــدم العصــور بتعــدد مــوارده وثروات ــرف الســودان من عُ
الذهــب وغيــره مــن المــوارد، وقــد أســهمت العوامــل الجغرافيــة والموقــع المميــز للســودان في 
أن يكــون مــن ضمــن الــدول ذات المــوارد الضخمــة؛ والناظــر لجغرافيــة الســودان يلحــظ أن 
كل إقليــم مــن مناطــق الســودان لــه مــا يميــزه عــن الأقاليــم الآخــر، ولكنهــا جميعــاً تتميــز 

بتوافــر المعــدن النفيــس ووجــوده بهــا.

وعلــى الرغــم مــن تعــدد المــوارد علــى امتــداد الدولــة الســودانية إلا أن الانتفــاع بهــذه المــوارد 
مــن قبــل الســكان المحليــن غيــر ملحــوظ، ويتفــاوت مــن منطقــة لأخــرى)1(

ــروات وانتشــار الإســام في مصــر موجــات مــن العــرب للدخــول   لقــد شــجعت مــوارد الث
لهــذه البــاد، وبعــد توقيــع اتفاقيــة البقــط بــن المســلمين وعظيــم النوبــة، شــهد الســودان 
تســرب مجموعــات عربيــة عبــر وادي النيــل مــن مصــر، والبحــر الأحمــر قاصــدة مناطــق 

ــة والمناطــق الوســطى مــن الســودان)2( شــرق الســودان وبــاد النوب

ممــا ســبق نجــد أن الذهــب أصبــح عنصــر جــذب رئيــس لمجموعــات بشــرية كبيــرة عملــت 
علــى الوصــول إليــه وإلــى بــاد وادي النيــل وشــرق الســودان بغــرض الحصــول عليــه وعلــى 
ثــروات تلــك البــاد، والتــي قطعــاً مــن أهمهــا وأندرهــا الذهــب، ولأن أهــل الســودان عُرفــوا 
عبــر التاريــخ بحســن اســتقبالهم لضيوفهــم والوافديــن إليهــم وجــدت مجموعــات الوافديــن 
إلــى الســودان كل الترحيــب مــن قبــل ســكان تلــك المناطــق في شــرق ووســط وغــرب البــاد، 
وقــد اندمجــت المجموعــات الجديــدة في المجتمــع الســوداني وعملــت علــى تشــكيل نظــم 
حاكمــة يمكــن مــن خلالهــا إدارة شــئونها، كمــا أســهم انصهــار المجموعــات الوافــدة والمقيمــة 

بصــورة كبيــرة في تشــكل الســودان الحالــي بمختلــف مناطقــه واتجاهاتــه.

الفصل الأول
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2
الذهب في ممالك النوبة القديمة

ــا  ــرف عنه ــي عُ ــك الت ــر الممال ــك الســودانية القديمــة مــن أكث ــة أو الممال ــك النوب ــد ممال تعُ
وجــود الذهــب في أراضيــه، وقــد عملــت منــذ قــديم الزمــان علــى اســتغلال هــذا المعــدن عبــر 
العديــد مــن الطــرق والوســائل علــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي واجهــت عمليــات الحصــول 

علــى هــذا المعــدن النفيــس.

ــن عــن الذهــب، وتم إنشــاء  ــرى للتعدي ــة كب وقــد شــهدت مناطــق الســودان الشــمالي حرك
عــدد مــن المناجــم في ســبيل الحصــول علــى هــذا المعــدن النفيــس، وفي عهــد المملكتــن 
المصريتــن الوســطى والحديثــة أشــار أحــد فراعنتهــا وهــو )رمســيس الثانــي(، مــن خــال 
لوحتــه التــي وجــدت بجبــل البــركل )الجبــل المقــدس( أنــه وجــد ثمانيــة مناجــم للتنقيــب عــن 
ــة مناجــم  ــى خمســة مناجــم مــن مجمــوع الثماني ــة، وتم التعــرف عل ــاد النوب الذهــب في ب
التــي تمــت الإشــارة إليهــا، وذلــك بســبب التشــويه الــذي لحــق باللوحــة، والمناطــق هــي: جبــل 
)أمــو(، وجبــل كــوش، وصحــراء تاســتي، وجبــل خنــت حــن نفــر، وجبــل البــركل، وقــد ذكــر 
الفرعــون رمســيس الثالــث أنــه أهــدى جبــل البــركل اثنــن وســتين كيلــو جــرام مــن الذهــب)1(.

تميــزت الحضــارة الكوشــية عبــر تاريخهــا الطويــل بوجــود كميــات كبيــرة مــن الذهــب فيهــا، 
واســم النوبــة نفســه يعنــي الذهــب، وفي فتــرة الحضــارة المرويــة ظهــر الذهــب بكميــات كبيــرة 
في المناطــق الداخليــة والجنوبيــة مــن المملكــة، وفي المناطــق الحدوديــة مــع الحبشــة ومناطــق 

بنــي شــنقول)2(.

وفي عهــد حضــارة كرمــة تمكــن حكامهــا مــن بســط ســيطرتهم علــى مناجــم الذهــب في كل 
مــن كوبــان وصــرة شــرق، وهمــا منجمــان يطــان علــى وادي العلاقــي بالصحــراء الشــرقية، 

الفصل الثاني
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وتمكــن أيضــاً حــكام كرمــة بمســاعدة بعــض المصريــن وأفــراد مــن قبيلــة )المدجــاي()3( 
ســكان الصحــراء الشــرقية مــن تشــغيل هــذه المناجــم، كمــا قامــوا باحتــكار تجــارة الذهــب 
في وادي النيــل، وبمــرور الوقــت ازدهــرت حركــة التنقيــب عــن الذهــب في المنطقــة الواقعــة 
بــن النيــل والبحــر الأحمــر، والمتتبــع لتاريــخ الحضــارة المرويــة يجــد أن هــذه الحضــارة 
قــد امتلكــت كميــات كبيــرة مــن الذهــب، والدليــل علــى ذلــك هدايــا الذهــب الكثيــرة التــي 

أهداهــا الملــك تهارقــا )664 ق.م( لمعبــد آمــون في الكــوة بشــمال الســودان)4(.

شــهدت الفتــرة النبتيــة )حضــارة نبتــة( وجــود كميــات كبيــرة مــن الذهــب علــى امتــداد 
مناطــق نفــوذ نبتــة، وكان ملــوك تلــك الفتــرة يقومــون بالســيطرة علــى التنقيــب عــن الذهــب، 
كمــا أنهــم قامــوا بإهــداء الذهــب الخالــص للمعابــد بكميــات كبيــرة جــداً، فقــد ســجل 
لــوح الملــك )تهارقــا( أنــه أهــدى معبــد آمــون في الكــوة)5( عشــرين كيلــو جــرام مــن الذهــب 
الخالــص، وهــذه الكميــة التــي أهداهــا الملــك تهارقــا للمعبــد تــدل علــى غنــى مملكتــه بمعــدن 

الذهــب وتوافــره فيهــا)6(

والمتتبــع للذهــب في فتــرة الحضــارة المرويــة التــي تعــد مــن أميــز الحضــارات الســودانية يجــد 
ل هــذا المعــدن النفيــس أحــد أهــم صــادرات مــروي  توافــر الذهــب بكميــات كبيــرة، وقــد شــكَّ
للخــارج، ومــن أشــهر وأهــم المقتنيــات الذهبيــة في الحضــارة المرويــة ذهــب الملكــة )أمانــي 

شــاخيتو()7(، الــذي يعــرض الآن في متحــف برلــن ومتحــف ميونــخ بألمانيــا)8(

ولكــي يحصــل المغامــر الإيطالــي فيرلينــي Ferline علــى الذهــب الموجــود بأهرامــات 
البجراويــة، وهــي تضــم أكبــر تجمــع للأهرامــات في العالــم، وتقــع إلــى الشــمال مــن مدينــة 
شــندي، قــام بهــدم عــدد كبيــر مــن الأهرامــات مــن بينهــا الهــرم رقــم )6( هــرم الملكــة 
أمانــي شــاخيتو الــذي يعُــد مــن أكبــر الأهرامــات في البجراويــة، وقــد تمــت عمليــة الهــدم 
والتعــدي علــى الأهرامــات الســودانية في البجراويــة في عهــد خورشــيد باشــا الــذي امتــدت 

حكمداريتــه مــن 1826حتــى 1839م)9(..

    يمكــن القــول إن فتــرة الحكــم التركــي في الســودان، أو حكــم محمــد علــي باشــا وخلفائــه، 
كانــت مــن أكثــر الفتــرات ســوءاً علــى الآثــار الســودانية والتاريــخ الســوداني؛ لأن الدولــة لــم 
تتمكــن مــن حمايــة الآثــار الســودانية، بــل يمكــن القــول إنهــا غضّــت الطــرف أو تعاونــت مــع 
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المغامريــن والباحثــن عــن الذهــب والمقتنيــات الســودانية بشــتى الســبل، الأمــر الــذي أدى 
ــة،  ــر كامــل وممنهــج للأهرامــات الســودانية في منطقــة البجراوي ــى تدمي ــة الأمــر إل في نهاي
ومبانــي ســوبا وكنائســها التاريخيــة. وعلــى الرغــم ممــا لحــق بالآثــار والحضــارة الســودانية 
مــن تخريــب ممنهــج في العهــد التركــي- المصــري نجــد أن الإنســان الســوداني بــرع في تصنيــع 
الذهــب وتشــكيله بحرفيــة عاليــة جــداً، وأصبحــت الآثــار الســودانية بمختلــف أنواعهــا، ومــن 
بينهــا المصنوعــات الذهبيــة، محــل إشــادة وانبهــار مــن قبــل الخبــراء والمختصــن والمهتمــن 
الذيــن شــاهدوا هــذه المقتنيــات في عــدد مــن متاحــف العالــم مثــل: ألمانيــا، وفرنســا، وأمريــكا 
ــة  ــات الذهبي ــر مــن المقتني ــا حــوى المتحــف القومــي الكثي ــة، كم ــدول الأوربي وغيرهــا مــن ال
لملــوك وملــكات ســودانيات، الأمــر الــذي يــدل علــى براعــة الإنســان الســوداني في الحصــول 
علــى الذهــب وتشــكيله ليتوافــق مــع متطلبــات الحيــاة اليومية والتجــارة الداخليــة والخارجية.

الملكة أماني شاخيتو
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بعض المقتنيات الذهبية للملكة السودانية أماني شاخيتو
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3
الذهب في شرق السودان

تعُــد مناطــق شــرق الســودان منــذ قــديم الزمــان وحتــى يومنــا هــذا مــن أهــم المناطــق التــي 
يوجــد فيهــا الذهــب بكميــات كبيــرة، وقــد شــهدت المنطقــة منــذ فجــر التاريخ حركة مســتمرة 
للبحــث والتنقيــب عــن  هــذا المعــدن النفيــس، كمــا يمكــن القــول إن الذهــب يعُــد واحــد مــن 

عوامــل الجــذب الســكاني والهجــرة لمناطــق شــرق الســودان عبــر مختلــف العصــور.

ــة  ــى الحــدود الإرتيري ــد مناطــق شــرق الســودان أو أرض البجــة مــن حلايــب شــمالاً وحت تمت
جنوبــاً، ويمكــن القــول إنهــا تمتــد مــن بئــر شــاتين في مثلــث حلايــب الســوداني وحتــى مينــاء 
باضــع جنوبــاً، ومــن البحــر الأحمــر شــرقاً وحتــى المناطــق الشــرقية مــن نهــر النيــل، وتعُــد قبائــل 
البجــة مــن أقــدم الشــعوب الحاميــة، وقد اســتوطنت في مناطق شــرق الســودان قبــل 4000 عام 

تقريبــاً، ويمكــن القــول إن وجــود البجــة في مناطــق شــرق الســودان قــديم وحتــى الآن)1(. 

خريطة توضح امتداد قبائل البجة - المصدر الشبكة العنكبوتية 

الفصل الثالث
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ــك المناطــق باســم أرض  ــذ قــديم الزمــان، وعُرفــت تل وُجــد الذهــب في شــرق الســودان من
المعــدن، وقــد أطلــق علــى صحــراء العتمــور، التــي تقــع بــن نهــر النيــل والبحــر الأحمــر، اســم 
ــة العباســية)2( وأرض البجــة، وشــرق  ــام الدول ــر هــذا الاســم في أي ــدن، وقــد ظه أرض المع
الســودان، ويــدل اســم أرض المعــدن علــى توافــر الذهــب وغيــره مــن المعــادن بتلــك المناطــق، 
ــذ  ــة من ــل العربي ــد مــن القبائ وقــد شــجع وجــود المعــدن النفيــس في شــرق الســودان العدي
القــدم للهجــرة إلــى شــرق الســودان عبــر البحــر الأحمــر، ونتيجــة لذلــك ازدهــرت موانــئ 
الســاحل الســوداني مثــل: عيــذاب، وســواكن؛ الــذي يرجــع الفضــل في تطــوره وزيــادة نشــاطه 
التجــاري لحركــة التنقيــب عــن الذهــب في شــرق الســودان، وحركــة التبــادل التجــاري عبــر 

المينــاء لموانــئ أخــرى علــى امتــداد البحــر الأحمــر وخارجــه)3(.

ومــن ضمــن الأســباب التــي شــجعت العــرب علــى عبــور بحــر القُلــزم )البحــر الأحمــر( 
ناحيــة بــاد البجــة وشــرق الســودان هــو الحصــول علــى الذهــب وتصديــره للخــارج، فقــد 
ــب  ــر الذهــب وأماكــن تواجــده، وقــد كت ــة ذك ــد مــن المصــادر والمراجــع العربي ورد في العدي
عــن الذهــب في شــرق الســودان كل مــن اليعقوبــي، والمســعودي، والاصطخــري، وابــن حوقــل، 
وابــن الفــرات، والقلقشــندي، وابــن الفقيــه، وقــد أســهمت هــذه الشــهرة في هجــرة أعــداد 

كبيــرة مــن العــرب والعجــم لبــاد البجــة)4(.

كانــت عمليــة اســتخراج هــذا المعــدن النفيــس تتــم عبــر حفــر الأرض، والبحــث عــن الذهــب 
بواســطة مجموعــات مــن الســودانيين يتــم اســتخدامهم مــن قبــل التجــار الذيــن يجتهــدون 
في الحصــول علــى كميــات الذهــب المســتخرجة مــن تلــك المناطــق، وأيضــاً هنــاك مجموعــات 
تبحــث عــن الذهــب في مناطــق شــرق الســودان مــن غيــر مجموعــات التجــار، وبعد اســتخراج 

التبــر مــن الأرض تتــم عمليــة الســباكة واســتخلاص الذهــب)5(

والذهــب في وادي العلاقــي، الــذي يبعــد عــن مدينــة أســوان خمســة عشــر يومــاً، ومــن مينــاء 
عيــذاب)6( ثلاثــة عشــر يومــاً، وهــو مــن أهــم أوديــة أرض البجــة التــي يوجــد بهــا الذهــب 
بكميــات كبيــرة، وقــد اعتمــدت عليــه قبائــل البجــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة، وعندمــا وفــدت 
قبيلــة ربيعــة العربيــة للمنطقــة عملــت علــى بســط ســيطرتها علــى المنطقــة وإقامــة إمارتهــا 
الأولــى في تلــك المناطــق، وبالإضافــة لقبيلــة ربيعــة العربيــة وفــدت مجموعــات أخــرى 

للمنطقــة بغــرض البحــث عــن المعــدن النفيــس أو هروبــاً مــن بطــش الحــكام)7(..
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 والذهب في السودان وفي حضاراته القديمة عُرف في ثلاث مناطق رئيسة هي:
تلال البحر الأحمر ووادي العلاقي.1)(	

 نهر النيل، أي مناطق شمال السودان.	(2)
 منطقة قبقبة التي تقع إلى الشرق من مدينة أبي حمد. 	(3)

وقــد عُــرف ذهــب وادي العلاقــي في النصــوص المصريــة القديمــة بذهــب )واوات(، وذهــب 
ــا بذهــب  ــة ومــا حوله ــي مــن منطقــة قبقب ــذي يأت ــل بذهــب )كــوش(، والذهــب ال نهــر الني
ــة،  )تاســيتي(، وقــد ورد ذُكــر اســم ذهــب تاســتي وكــوش في الكثيــر مــن النصــوص المصري
وبصــورة أخــص في حوليــات الفرعــون )تحتمــس الثالــث(، الــذي قــام بتســجيل كميــات مــن 

الذهــب ضمــن الجزيــة النوبيــة)8(..

بالإضافــة للمواقــع التــي تمــت الإشــارة إلــى وجــود الذهــب فيهــا بكميــات كبيــرة هنــاك 
ــا أيضــاً وهــي: مناطــق أخــرى يوجــد الذهــب فيه

منطقة فازوغلي وبني شنقول على النيل الأزرق.4)(	
جبل شيبون في جنوب كردفان.5)(	

وقــد كان الذهــب أهــم صــادرات الســودان في القــرن الثامــن عشــر، وذلــك عندمــا نشــطت 
حركــة التجــارة بــن البلديــن)9(.

مــن خــال مــا ســبق نجــد كثــرة المواقــع التــي شــهدت حركــة تعديــن للحصــول علــى الذهــب 
في شــرق الســودان وشــماله، ومناطــق كردفــان، والنيــل الأزرق، كمــا أن الأســر المصريــة 
الحاكمــة في مصــر، والمجموعــات التــي حكمــت مــن بعدهــا حتــى وقتنــا الحالــي عملــت علــى 
الحصــول علــى الذهــب بعــدة طــرق والتــي مــن بينهــا الجزيــة المفروضــة علــى المناطــق التــي 
ــر التجــارة، وذلــك لأن مصــر  بســطت ســيطرتها عليهــا في شــمال وشــرق الســودان، أو عب

كانــت أقــرب الأســواق للممالــك الســودانية القديمــة.

وهنــاك إشــارات لذهــب البجــة ومناطــق الســودان الأخــرى التــي اشــتهُرت بوجــود الذهــب 
فيهــا، حيــث عُــرف الســودان منــذ القــدم بوفــرة الذهــب، ووجــود كميــات كبيــرة منــه، رغــم 
كل ذلــك إلا أنــه لا يســهم في إنعــاش اقتصــاد الدولــة الســودانية، وتعُــد منطقــة )جبيــت( في 
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شــرق الســودان مــن أهــم مناطــق تعديــن الذهــب، وكذلــك مرتفعــات البحــر الأحمــر، وقــد 
شــجع وجــود الذهــب في هــذه المناطــق هجــرة قبائــل ربيعــة، والبلــي، وجهينــة، ومضــر، وبنــي 

ســليم)10(.

وقــد دلــت الكشــوف الآثاريــة في مناطــق شــرق الســودان والصحــراء الشــرقية علــى وجــود 
الذهــب بكميــات كبيــرة، وتعُــد مدينــة )درهيــب( في شــرق الســودان مــن أهــم مراكــز التعديــن 
الصحــراوي، وهنــاك العديــد مــن الشــواهد الأثريــة التــي تــدل علــى وجــود الذهــب في 

مناطــق شــرق الســودان)11(.

طريقة استخرج الذهب من صحراء وادي العلاقي:

يوجــد الذهــب في وادي العلاقــي في الصحــراء، وهنــاك آبــار لاســتخراج الذهــب، ويســتخدم 
الزئبــق لاســتخلاص الذهــب، ونتيجــة لازدهــار الذهــب وطريقــة الحصــول عليــه في وادي 
العلاقــي قامــت العديــد مــن الأســواق في تلــك الجهــات، وقــد وجُــدت العديــد مــن الشــواهد 
في وادي العلاقــي التــي تــدل علــى قــدم حرفــة التعديــن في المنطقــة، وقــد اســتخدمت الميــاه 

العذبــة في عمليــة غســل التبــر والحصــول علــى الذهــب)12(. 



29

الهوامش:

	1  عــوض عبــد الجليــل أبوبكــر محمــد، أمــارة قبيلــة ربيعــة في وادي العلاقــي بــأرض .
البجــة )132-815هـــ/ 750-1412م(، مجلــة القُلــزم العلميــة الدوليــة المحكمــة، العــدد 

الثانــي، شــوال 1441هـ/يونيــو 2020م ، 27-26.
	2 مركــز . ط2،  )1820-1955م(  الحديــث،  الســودان  تاريــخ  القــدال،  ســعيد  محمــد   

ص97. 2002م،   درمــان،  أم  ميرغنــي،  عبدالكــريم 
	3 عبد الرحيم محمد خبير، مرجع سابق، ص 18-17..
	4  محمــد صالــح محيــي الديــن، مشــيخة العبــدلاب وأثرهــا في حيــاة الســودان السياســية .

)910-1236هـــ/1504-1821م(، دار الفكــر، بيــروت، الــدار الســودانية للكتــب، 1972م، 
ص61.

	5 المرجع نفسه، ص 62-61. .
	6 عيــذاب : مينــاء ســوداني يقــع في مثلــث حلايــب، وهــو مــن أقــدم الموانــئ علــى ســاحل .

البحــر الأحمــر.
	7  عوض عبد الجليل، مرجع سابق، ص28..
	8  عبدالرحمن إبراهيم سعيد علي، مرجع سابق،ص61..
	9 محمد سعيد القدال، تاريخ السودان الحديث، مرجع سابق، ص 97..

محمد صالح محي الدين، مرجع سابق، ص 10.62	.
.	11 عبدالرحمن إبراهيم سعيد علي، مرجع سابق، ص62-61. 
عوض عبدالجليل، مرجع سابق، ص 12.29-28	.



31

4
الذهب في سنار

   يعُــد الذهــب في الدولــة السّــنارية مــن أهــم المعــادن، وقــد كان يخضــع لســيطرة الســلطان 
وإشــرافه المباشــر)1(، وتعُــد المناطــق الجنوبيــة مــن الدولــة الســنارية مناطــق الإنتــاج الرئيســة 
للذهــب)2( وقــد كان الذهــب في ســنار يخضــع لســيطرة ملــوك الفــونج بصــورة تامــة، الأمــر 
الــذي جعــل تجــار المملكــة يتقربــون إليهــم بالهدايــا بغــرض أخــذ مــا يرغبــون فيــه مــن ذهــب.

الــة جيمــس بــروس، الــذي زار ســنار في العــام 1772م، إلــى وجــود الذهــب    وقــد أشــار الرحَّ
فيهــا بكيمــات جيــدة علــى ضفتــي النيلــن الأزرق والأبيــض، و تعُــد هــذه المناطــق مــن أغنــى 
مناطــق الدولــة الســنارية بالذهــب، وهــي مناطــق إنتــاج للمعــدن النفيــس، وقــد أوكلــت إدارة 
مناطــق إنتــاج الذهــب في دولــة الفــونج لأقربــاء الملــك وخاصتــه الذيــن يثــق في ولائهــم لــه)3(. 
ل في حلقــات تــزن الحلقــة الواحــدة ربــع أوقيــة، وكان يصــدّر  وكان الذهــب الســناري يشُــكَّ
إلــى ســلطنة الفــور، وينــدر وجــوده في الأســواق، وذلــك لاحتــكار ســاطين الفــور لهــذا 

المعــدن.

يتضــح مــن وصــف جيمــس بــروس أن ســاطين الفــونج اهتمــوا بأمــر الذهــب، وعملــوا علــى 
الحصــول عليــه واحتــكاره لأنفســهم، وذلــك لعــدد مــن الأســباب:

	1 يعُــد الذهــب مــن أغلــى المعــادن، ويــزداد الطلــب عليــه مــن قبــل التجــار الذيــن يفــدون .
للدولــة الســنارية بغــرض التجــارة.

	2 أهميــة الذهــب في عمليــة التجــارة الداخليــة والخارجيــة، لذلــك تم احتــكاره مــن قبــل .
ســاطين الفــونج.

	3 وجود الذهب خارج سيطرة السلطان في سنار يهدد عرشه ومكانته في الدولة..

الفصل الرابع
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	4 ســيطرة الدولــة الســنارية علــى الذهــب يمكنهــا مــن الحصــول علــى الســلع والبضائــع .
التــي تحتاجهــا في أي وقــت.

	5 وجــود الذهــب في ســنار تحــت إدارة الســاطين يســهم في علميــة الاســتقرار التجــاري .
والاقتصــادي، ويدفــع التجــار مــن داخــل الســلطنة وخارجهــا للحضــور إلــى ســنار.

بعض القطع الذهبية من الدولة السنارية
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5
الذهب في فازوغلي

   يعتبــر اقليــم النيــل الازرق  بشــكل عــام، جــزءاً مــن الســافنا؛ حيــث أن تربتــه تتميــز يالطــن 
الداكــن، ويتصــف مناخــه بالأمطــار الغزيــرة في فصلــي الصيــف والخريــف )منــذ مطلــع 
شــهر مايــو حتــى نهايــة شــهر أكتوبــر(. أمــا الغطــاء النباتــي للمنطقــة، فيتميــز بالأجمــات 
الطويلــة لأشــجار كبيــرة كالأكاســيا والطلــح والتبلــدي والهجليــج والحــراز.)1(،و تعُــد منطقــة 
فازوغلــي التــي تقــع ضمــن نطــاق هــذا الإقليــم  أحــد أهــم مراكــز إنتــاج الذهــب في الدولــة 
الســنارية، بــل يمكــن القــول إنهــا المركــز الرئيــس فيهــا، وقــد وفــدت إليهــا مجموعــات كبيــرة 
مــن النوبــة الذيــن كانــوا يســكنون في مملكــة علــوة المســيحية بعــد ســقوطها نتيجــة للتحالــف 
الــة جيمــس بــروس حيــث قــال:  الــذي تم بــن الفــونج والعبــدلاب)2(، وقــد وصفهــا الرحَّ
فازوغلــي منطقــة جبيلــة، وهــي المصــدر الرئيــس لإنتــاج الذهــب في ســنار، ويوجــد في منطقة 
التربيــة الحمــراء، وللأهالــي رأي واضــح في ذلــك، وهــو أينمــا وُجــدت التربــة الحمــراء وُجــد 
الذهــب، كمــا يوجــد الذهــب في مجــاري الأنهــار والأوديــة بعــد هطــول الأمطــار، وبالقــرب 
مــن النيــل تقــل كميــات الذهــب بحســب شــهادة بــروس، وللحصــول علــى كميــات مــن الذهــب 
يتــم جمــع التربــة الحمــراء التــي تحتــوي علــى كميــات مــن الذهــب والتــي يتــم فصلهــا عــن 
المعــدن بواســطة غســلها بالمــاء، وذكــر بــروس أيضــاً أنــه لا توجــد مناجــم كبيــرة لاســتخراج 

الذهــب في فازوغلــي، ويتــم اســتخدام عــدد كبيــر مــن العمــال للحصــول عليــه)3(.

ممــا ســبق يمكــن القــول إن ســنار تميــزت بوجــود الذهــب بكميــات كبيــرة تمكنهــا مــن 
ــة التجــار الباحثــن  ــى امتــداد مناطــق نفوذهــا، وأن تصبــح قبل ــة التجــارة عل تحريــك عجل
عــن الثــراء الســريع، والمغامريــن والمكتشــفين الذيــن ســمعوا للحصــول علــى المــوارد والثــروات 
التــي تتمتــع بهــا الدولــة الســنارية، وفي الوقــت نفســه نجــد أن ســاطين الفــونج لــم يهتمــوا 

الفصل الخامس
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بتطويــر أدوات ووســائل التنقيــب عــن الذهــب بإدخــال وســائل حديثــة في عمليــة التنقيــب 
وفصــل التربــة عــن المعــدن، ومــرد ذلــك أن احتياجــات الدولــة لــم تكــن كبيــرة في ذلــك 
الوقــت، والقليــل مــن الذهــب يكفيهــم في الحصــول علــى مــا يحتاجونــه مــن احتياجــات 

ــل في : ــي تتمث ــم والت لدولته

- الأسلحة والمعدات الحربية.	
- الأقمشة والبضائع والسلع المستوردة من الخارج.	
- احتياجات السلطان وحاشيته ووزراء السلطنة.	

 بعــد أن أكمــل إســماعيل بــن محمــد علــي باشــا ســيطرته علــى العاصمة ســنار، ولأن الذهب 
أحــد دوافعــه للغــزو، توجــه جنوبــاً مــن ســنار نحــو ســنجة علــى النيــل الأزرق، وهــي واحــدة 
ــك  ــك المناطــق، وفي شــهر ديســمبر مــن العــام 1821م ســلم المــك حســن مل مــن حواضــر تل
ــي  ــاً نحــو فازوغل ــاراً لإســماعيل، وقــد كان تحــرك إســماعيل جنوب ــي طوعــاً واختي فازوغل
ــي  ــى فازوغل ــر قــدر مــن الذهــب)4(. وبعــد وصــول إســماعيل إل ــى أكب بدافــع الحصــول عل
تمكــن مــن ضمهــا لحكــم محمــد علــي في ينايــر مــن العــام 1822م، والهــدف مــن بســط 
إســماعيل ســيطرته علــى هــذه المنطقــة زيــادة مناطــق ســيطرته والحصــول علــى الذهــب)5(. 
وممــا يؤكــد حــرص إســماعيل بــن محمــد علــي باشــا علــى الحصــول علــى الذهــب مــن 
منطقــة فازوغلــي أنــه وبعــد بســط ســيطرته علــى ســنار اتجــه مباشــرة نحــو فازوغلــي وعمــل 
علــى التنقيــب عــن الذهــب هنــاك)6(. مكــث إســماعيل باشــا في فازوغلــي ثلاثــة عشــر يومــاً، 
ــه  ــي شــنقول، وكان برفقت ــال بن ــل( في جب ــال )القمامي ــة جب ــى ناحي ــك إل ــد ذل ــم اتجــه بع ث
أخصائــي المعــادن )مليــود( وبعــض مفجــري الألغــام، وكان أهالــي تلــك المناطــق قــد قامــوا 
بحفــر عــدد مــن الآبــار مــن أجــل التنقيــب عــن الذهــب، فقــام إســماعيل بمــأ جوربــن مــن 
تــراب تلــك الآبــار وقــام بإرســالهم إلــى والــده في مصــر، وذلــك بغــرض إجــراء التجــارب علــى 
التــراب المرســل ومعرفــة كميــات الذهــب التــي يحتويهــا، بعــد اســتلام الباشــا للجوربــن قــرر 
مباشــرة إجــراء عمليــات التنقيــب عــن الذهــب في الســودان، ولاهتمــام محمــد علــي باشــا 
بموضــوع الذهــب قــام بطلــب خبيــر أوربــي لــه درايــة ومعرفــة بالذهــب وكيفيــة الحصــول 
عليــه، وقــرر إرســال الخبيــر المعنــي للســودان بعــد فصــل الخريــف مباشــرة ليعمــل مــع 
ــي باشــا مهمــة هــذا  ــى الذهــب، وقــد أوضــح محمــد عل إســماعيل باشــا في الحصــول عل
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الخبيــر بقولــه: )... فيعايــن المواضــع التــي يرجــى وجــود المعــدن فيهــا ويتبــن مــن حقيقــة 
ــول  ــم يجــده. فيق ــا ل ــا وجــده، إن وجــد شــيئاً أو م ــرر م ــم يق ــه. ث الحــال بمقتضــى صنعت

الكلمــة القاطعــة...()7(. 

 أدت الاضطرابــات التــي شــهدتها ســنار إلــى عــودة إســماعيل بــن محمــد علــي باشــا 
للمدينــة ممــا أدى إلــى عــدم مواصلــة مشــروعه الرامــي لاســتكمال عمليــات  مســرعاً 
ــه في شــندي  ــة مقتل ــم جــاءت حادث ــي، ث التنقيــب والبحــث عــن الذهــب في مناطــق فازوغل
ــردار  ــك جــاءت حمــات الدفت ــام 1822م، وبعــد ذل ــر مــن الع ــل المــك نمــر في أكتوب مــن قب
الانتقاميــة، كل تلــك الأحــداث أدت في نهايــة الأمــر إلــى إيقــاف عمليــات البحــث والتنقيــب 
عــن الذهــب في مناطــق بنــي شــنقول وكردفــان، بســبب الثــورات التــي قامــت في الســودان 

ــات البحــث عــن الذهــب)8(. ــام بعملي ــكافي للقي ــر الأمــن ال وعــدم تواف

 بحلــول العــام 1825م كلَّــف محمــد علــي باشــا شــخصا يدعــى )بروكــي( بصحبــة شــخص 
آخــر يســمى )درويــش أغــا( ناظــر المعــادن بالبحــث عــن المعــادن في الســودان بصــورة عامــة 
والذهــب علــى وجــه الخصــوص، وقــد حضــر )بروكــي( إلــى الخرطــوم، لكنــه لــم يجــد أي 
تعــاون مــن قبــل المســئولين هنــاك، ومكــث بالعاصمــة حتــى 1829م، ولــم يتمكــن مــن إنجــاز 

مهمتــه التــي حضــر مــن أجلهــا، عندهــا قــرر الرجــوع إلــى القاهــرة)9(.

وفي عهــد خورشــيد باشــا تم إرســال بعثتــن للتنقيــب عــن الذهــب في مناطــق بنــي شــنقول، 
وجــاء مــع البعثتــن خبــراء أوربيــون، ورغــم قضــاء البعثتــن لمــدة ســتة أشــهر إلا أن النتائــج 

كانــت دون الطمــوح)10(.

ــي تم إرســالها  ــات الت ــر البعث ــد مــن أكب ــام 1837م، وهــي تع ــى في الع ــة الأول تحركــت البعث
بغــرض الحصــول علــى الذهــب، تم تجهيــز البعثــة بعــدد مــن الخبــراء، والعمــال، والأدوات 
اللازمــة للعمــل، وضمــت البعثــة أيضــاً ألفــا مــن قــوات الجهاديــة)11( بغــرض الحمايــة برئاســة 
اللــواء مصطفــى بــك، يصحبهــم مســيو )روســجير(، ومســيو )بوريانــي( الخبيــران الموفــدان 
مــن قبــل محمــد علــي باشــا للســودان، ووصلــت البعثــة إلــى منطقــة فازوغلــي واجتهــدت في 
الحصــول علــى الذهــب، ولكــن لــم تكــن النتائــج مرضيــة، ومــن فازوغلــي توجهــت البعثــة نحــو 
ســنجة حيــث مكثــوا فيهــا ليلــة واحــدة، ثــم تحركــوا منهــا نحــو مــكان يســمى )زنبــو(، ثــم إلــى 
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مــكان آخــر يســمى )تاجاتــو(، وأصبــح أفــراد البعثــة يتنقلــون مــن مــكان إلــى آخــر، وذلــك 
ــى معــدن الذهــب، ولكــن فشــلت جميــع  ــى نتائــج جيــدة للحصــول عل بغــرض الحصــول عل
محاولاتهــم رغــم إصرارهــم علــى تحقيــق النجــاح مــن خــال الحصــول علــى الذهــب، وقــد 

تعرضــت البعثــة لعــدد مــن المصاعــب أســهمت في فشــلها في نهايــة الأمــر، منهــا:

- تعرضهم للهجمات المتكررة من قبل السكان المحليين.	
- صعوبة الطريق.	
- تقلبات المناخ.	

عــادت البعثــة إلــى الخرطــوم بعــد ســتة أشــهر مــن بدايــة مهمتهــا، وبعــد تحليــل العينــات التي 
تحصلــوا عليهــا ثبــت فشــل مهمتهــم في الحصــول علــى الكميــات التــي كان مخططــاً لهــا مــن 
الذهــب)12(. ولكــي يعمــل خورشــيد باشــا علــى منــع تهريــب الذهــب الســناري للخــارج طلــب 
مــن محمــد علــي باشــا أن يوفــر لــه المــال الــازم بغــرض شــراء الذهــب ومنــع تهريبــه، فمــا 

كان مــن الباشــا إلا أن وافــق علــى طلبــه، وتم إرســال المــال المطلــوب للخرطــوم)13(.

لــم يكــن محمــد علــي باشــا مقتنعــاً بعــدم وجــود الذهــب بكميــات تجاريــة في مناطــق 
فازوغلــي وبنــي شــنقول والنيــل الأزرق، لذلــك نجــده قــد كلــف الحكمــدار خورشــيد باشــا 
بتجهيــز عشــرة آلاف عامــل، كمــا كتــب لمديــري المديريــات الســودانية بغــرض توفيــر المــال 
الــازم لعمليــات التنقيــب والبعثــات التــي يعمــل علــى إرســالها للبحــث عــن الذهــب، كمــا قــرر 
اســتخدام المجرمــن للعمــل في التنقيــب عــن الذهــب في مناطــق فازوغلــي كجــزء مــن فتــرة 

العقوبــة المقــررة عليهــم)14(.

نلحــظ حــرص الباشــا الشــديد في الحصــول علــى الذهــب، وأنــه عمــل علــى دفــع الكثيــر مــن 
ــغ بــه الحــال إلــى اســتخدام المجرمــن مــن خــال إرســالهم  المــال في ســبيل ذلــك، حتــى بل
في عمليــات البحــث والتنقيــب عــن الذهــب، وكل ذلــك مــن أجــل أن يتحصــل الباشــا علــى 

الكميــات التــي كان يخطــط للحصــول عليهــا.
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6
الذهب في السودان

في عهد محمد علي باشا وخلفائه
يعلــم الجميــع أن الذهــب وغيــره كانــت مــن الأســباب والعوامــل المهمــة التــي دفعــت محمــد 
علــي باشــا لغــزو الســودان، ويمكــن القــول إن الباشــا وهــو في القاهــرة كان يســتعجل عمليــة 

الغــزو ويســعى لإنجاحهــا بشــتى الوســائل والســبل المتاحــة في ذلــك الوقــت.

وقــد كان طمــوح محمــد علــي باشــا كبيــراً، وهــو يســعى لتأســيس إمبراطوريــة مثــل التــي 
قــام نابليــون بونابــرت بتأسيســها في أوربــا، مســتفيداً مــن وضــع يــده وســيطرته علــى مصــر، 
والشــام، والحجــاز، والســودان بعــد ذلــك. وقــد كان محمــد علــي باشــا يرغــب عبــر ســيطرته 
علــى الســودان في الســيطرة علــى الحبشــة، ثــم يمتــد نفــوذه نحــو البحــر الأحمــر للســيطرة 

عليــه أيضــاً)1(.

وعندمــا تدهــورت الأوضــاع في ســنار، ودخلــت الدولــة في حالــة مــن الصراعــات الداخليــة 
ســعى بعــض الزعمــاء المحليــن للاســتعانة بمحمــد علــي باشــا وذلــك بغرض بســط ســيطرته 
ونفــوذه علــى البــاد، ليوقــف حالــة الصراعــات الداخليــة التــي أصبحــت واحــدة مــن أبــرز 
ســمات الأيــام الأخيــرة مــن عمــر دولــة الفــونج التــي اســتمرت مــن العــام 1504 وحتــى العــام 
ــراً مــن الباشــا الطامــح لبســط  ــاً كبي ــد وجــدت هــذه الدعــوات صــدًى وترحيب 1821م، وق
ســيطرته جنوبــاً نحــو الأراضــي الســودانية الخصبــة ذات المــوارد والثــروات الهائلــة، أضــف 
إلــى ذلــك أن المماليــك الذيــن فــروا جنوبــاً أصبحــوا مهــدداً رئيســا لاســتقرار إمبراطوريــة 
محمــد علــي باشــا التــي يســعى بــكل جــد لتثبيــت أركانهــا، كمــا أن محمــد علــي باشــا كان 
يتخــوف مــن بســط المماليــك ســيطرتهم علــى الأراضــي الســودانية مســتغلين حالــة الضعــف 

الفصل السادس
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ــراب التــي اجتاحــت الممالــك الســودانية في أواخــر القــرن الســابع عشــر الميــادي،  والاحت
وقــد أصبحــت تلــك الممالــك تعانــي مــن ضعــف واضــح يغــري أي طامــح أو مغامــر بالســيطرة 
عليها)2(..وممــا زاد مخــاوف محمــد علــى باشــا في مصــر تجــاه الســودان ومســتقبله، الرحلــة 
الأولــى والثانيــة التــي قــام بهمــا القنصــل البريطانــي في مصــر هنــري صولــت)3( للحبشــة، 
وقــد كان الهــدف مــن الرحلــة الأولــى لهنــري صولــت، والتــي قابــل فيهــا ملــك الحبشــة 
إعطــاء بريطانيــا قاعــدة بحريــة علــى البحــر الأحمــر)4( في منطقــة الدنــاكل)5(، والتــي تمكــن 
ــرت فرنســا في الســيطرة عليهــا عبــر البحــر  بريطانيــا مســتقبلًا مــن غــزو مصــر إذا فك
الأبيــض المتوســط مــرة أخــرى، أو إذا وقعــت مصــر تحــت ســيطرة دولــة قويــة عندهــا 
ــى مصــر،  ــا في البحــر الأحمــر لإعــادة الســيطرة عل ــا مــن قاعدته ســوف تتدخــل بريطاني
وأمــا الرحلــة الثانيــة فقــد كانــت مــن أجــل توثيــق الروابــط الدينيــة المســيحية بــن كل مــن 

بريطانيــا والحبشــة)6(..

كانــت الحبشــة محــور اهتمــام الإدارة البريطانيــة، وذلــك لموقعهــا الاســتراتيجي وإطلالتهــا 
ــه ومــوارده، والــذي  ــي بثروات ــى البحــر الأحمــر، كمــا أنهــا تجــاور الســودان القطــر الغن عل
يطــل أيضــاً علــى البحــر الأحمــر، لذلــك نجــد أن بريطانيــا لكــي تكــون قريبــة مــن الأوضــاع 
في مصــر ســعت إلــى التقــرب مــن الحبشــة بشــتى الســبل، وقــد أســهمت العلاقــات الدينيــة 
بــن الدولتــن في زيــادة وتيــرة هــذا التقــارب ،ولأن محمــد علــي باشــا لــم يكــن يرغــب في 
الدخــول في تجربــة غيــر مأمونــة العواقــب، ولأنــه امتــاز بالحــذر الشــديد، فقــد قــام بإرســال 
وفــد اســتخباراتي مــن القاهــرة إلــى ســنار، وتركــزت مهمــة الوفــد، الــذي حضــر إلــى قصــر 
الســلطان وهــو محمــا بالهدايــا في العــام 1813م، أن يعمــل علــى اســتطلاع الأوضــاع بــكل 
تفاصيلهــا مــن حــدود الدولــة الســنارية الشــمالية وحتــى ســنار العاصمــة، وقــد كان تقريــر 
هــذه البعثــة واضحــاً لمحمــد علــي باشــا ومشــجعاً لــه في الوقــت نفســه، وهــو إن ســنار ماهــي 
إلا لقمــة ســائغة للباشــا يمكــن التهامهــا متــى مــا فــرغ مــن حربــه في الحجــاز، ولكــي لا 
يشــتت مجهــوده الحربــي بــن الحجــاز والســودان عمــد الباشــا إلــى التريــث حتــى يتمكــن مــن 
الســيطرة علــى الحجــاز أولاً، ثــم ينقــض بعــد ذلــك علــى الدولــة الســنارية، وبعــد أن تأكــد 
محمــد علــي باشــا مــن تأمــن موقفــه الحربــي والعســكري علــى جبهــات القتــال في الحجــاز 

قــرر غــزو ســنار وإســقاطها)7(.
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   وحرصــا مــن الباشــا علــى إكمــال ســيطرته علــى الســودان قــام بإرســال صهــره المهنــدس 
ــن أســوان  ــدة ب ــة الممت ــة اســتخباراتية في المنطق ــردار)8( في مهم ــك خســرو الدفت محمــد ب
ــردار  ــت مهمــة الدفت ــك الوقــت، وكان ــت تحــت ســيطرة الكشــاف)9( في ذل ــي كان ودنقــا الت

تتمثــل في الآتــي:

- جمع المعلومات عن المماليك ونشاطهم في مناطق الشايقية وجنوبها.	
- التعرف على الطريق الذي سوف تسلكه حملة الغزو جنوباً حتى دنقلا)10(	

ويمكــن القــول إن مهمــة محمــد بــك الدفتــردار التــي أوكلهــا إليــه الباشــا قــد نجحــت بصــورة 
ــى ضــوء  ــة لغــزو الســودان عل ــى ذلــك أن الباشــا وضــع خططــه الرامي ــل عل ــرة، والدلي كبي
المعلومــات التــي قــام الدفتــردار بجمعهــا عــن المنطقــة الواقعــة بــن أســوان وحتــى مناطــق 
الشــايقية في شــمال الســودان، وبالإضافــة لتقريــر الدفتــردار عمــل الباشــا علــى جمــع 
العديــد مــن المعلومــات عــن الســودان بمختلــف الوســائل، والتــي مــن بينهــا إرســال وفــد 
لســنار لاســتطلاع الأوضــاع في المنطقــة الواقعــة بــن أســوان وحتــى العاصمــة ســنار جنوبــاً، 
ويمكــن القــول إن محمــد علــي باشــا قــام بــكل الاحتياطــات اللازمــة بغــرض بســط ســيطرته 

علــى الســودان.

وإذا نظرنــا لمواقــف الدفتــردار مــن حملــة غــزو الســودان عمومــاً وكردفــان علــى وجــه 
الخصــوص، نجــد أنــه قــد نجــح في بســط ســيطرة الباشــا علــى كامــل كردفــان، وبعــد مقتــل 
إســماعيل بــن محمــد علــي باشــا نجــح الدفتــردار في التنكيــل بالســودانيين مــن أجــل بســط 

ســيطرة الحكــم الجديــد.

اكتملــت ترتيبــات عمليــة غــزو الســودان في العــام 1820م مــن قبــل محمــد علــي باشــا 
وابنــه إســماعيل باشــا وصهــره محمــد بــك خســرو الدفتــردار، وقــد تم التخطيــط والتفكيــر 
لعمليــة الغــزو والإعــداد لهــا منــذ وقــت طويــل، وكان محمــد علــي باشــا يرغــب مــن خــال 
عمليــة غــزو الســودان في أن تحقــق لــه النجــاح المطلــوب، والحصــول علــى كميــات كبيــرة مــن 
الذهــب الســناري، الــذي أصبــح حديــث النــاس في ذلــك الوقــت)11(، وقــد كثــر الحديــث عــن 
توافــر الذهــب والحديــد في مناطــق ســنار، وفازوغلــي، وجبــل شــيبون في كردفــان، ولذلــك 
ــم اســتغلالها  ــم يت ــة التــي ل زادت رغبــة الباشــا في الاســتفادة مــن كل هــذه الثــروات الهائل
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ــره طــوال عهــد الممالــك الإســامية التــي بســطت ســيطرتها  ــى حســب تقدي بالصــورة المثل
علــى الســودان بعــد ســقوط الممالــك المســيحية وهــي ممالــك: الفــونج، والفــور، وتقلــي، 
والمســبعات، ومــن الواضــح أن الحصــول علــى الذهــب ســوف يســهم في تشــجيع حركــة 
التجــارة بــن الســودان ومصــر، ويســهم في تطورهــا بصــورة كبيــرة، لذلــك اســتكمل محمــد 

علــي باشــا عمليــة غــزو الســودان في العــام 1821)12(.

كانــت مناطــق إنتــاج الذهــب في النيــل الأزرق وفي ظــل الحكــم التركــي وطــوال الفتــرة مــن 
ــى العــام 1855م، تشــهد تســلطا واضحــا مــن قبــل الحكمداريــن في الخرطــوم،  1821 وحت
الأمــر الــذي أدى في النهايــة إلــى إفقــار ســكان تلــك المناطــق، وقــد تأثــرت قبيلــة البرتــا)13( 
وهــي واحــدة مــن القبائــل التــي تقطــن مناطــق إنتــاج الذهــب في النيــل الأزرق بصــورة 
واضحــة بهــذه الإجــراءات التســلطية، وتحــول نفوذهــم في مناطــق إنتــاج الذهــب إلــى قبيلــة 

ــاً)14(. ــى المنطقــة اقتصادي الوطاويــط )15( الذيــن ســيطروا عل

عملــت الخديويــة المصريــة في القاهــرة، والحكمداريــن في الخرطــوم علــى الاســتفادة مــن 
مشــايخ الطــرق الصوفيــة وزعمــاء القبائــل المحليــن في معرفــة مناطــق وجــود المعــادن المهمــة 
ــم الحكمــدار  ــن اســتعان به ــوع الســودان، ومــن الذي ــف رب ــد في مختل ــل الذهــب والحدي مث
خالــد خســرو الشــيخ إدريــس ودعــدلان المعــروف بمــك جبــال الفــونج، وهــو مــن الزعامــات 
ــد  ــب خال ــل الأزرق، وقــد كت ــرة وســط ســكان منطقــة الني ــة كبي ــز بمكان ــي تتمي ــة الت المحلي
خســرو لمديــر فازوغلــي ســليم باشــا يطلــب منــه بــذل كل مــا في وســعه في ســبيل كســب ود 
الشــيخ إدريــس ودعــدلان، وذلــك مــن أجــل ضمــه لصــف الحكومــة والاســتفادة مــن خدماتــه 
في مناطــق نفــوذه، كمــا اســتعان خالــد خســرو أيضــا بــكل مــن الشــيخ عبدالقــادر ود الزيــن، 
والشــيخ محمــد دفــع الله، والشــيخ أحمــد أبوســن  زعيــم قبيلــة الشــكرية، وقــد لعــب هــؤلاء 
الزعمــاء أدوارا مهمــة في القضــاء علــى الفــن وضــم التــاكا إلــى أمــاك الدولــة المصريــة)15(، 

وكانــوا نعــم الســند للحكمــدار الســابق أحمــد باشــا المنكلــي)16(.

ــث  ــل والعشــائر في الســودان، حي ــاء القبائ ــن زعم ــاؤه م ــي باشــا وخلف  اســتفاد محمــد عل
عملــوا علــى اســتمالتهم بالهدايــا ومنحهــم بعــض المناصــب مــن أجــل العمــل معهــم في إدارة 
شــؤون الســودان، لمــا يتمتــع بــه هــؤلاء الزعمــاء مــن مكانــة كبيــرة وســط قبائلهــم ومكوناتهــم 



45

المحليــة، وقــد وافقــوا علــى العمــل مــع الحكومــة الجديــدة، وأصبحــوا أحــد دعاماتهــا 
ــد مــن  ــوا مــع الحكومــة في إخمــاد العدي ــل عمل الأساســية في حفــظ الأمــن والاســتقرار، ب

ــورات التــي اندلعــت في العديــد مــن المناطــق. الث
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7
الذهب في كردفان

يعُــد إقليــم كردفــان مــن أكثــر الأقاليــم الســودانية الغنيــة بالمــوارد بمختلــف أنواعهــا، وقــد 
وُجــد الذهــب في كردفــان في منطقــة جبــال النوبــة بكميــات كبيــرة منــذ أقــدم العصــور، 
ــى كردفــان، أخــذ يبحــث عــن  ــردار عل وعندمــا ســيطرت قــوات محمــد بــك خســرو الدفت
الذهــب والحديــد في تلــك الجهــات التــي تميــزت بوفــرة مواردهــا وتعــدد مصادرهــا، وقــد 
عمــل الدفتــردار عــل تنظيــم عمليــات البحــث والتنقيــب عــن الذهــب والحديــد تحت إشــرافه 
ــه مــن  المباشــر ،وأيضــاً عمــل علــى تحديــد وتصنيــف مــوارد كردفــان بصــورة علميــة تمكن
ــردار، أن يعمــل  ــي باشــا مــن الدفت ــب محمــد عل الاســتفادة منهــا في مســتقبلًا)1(. وقــد طل
علــى تحديــد مناطــق الذهــب في الإقليــم، وأن يجتهــد في هــذا الأمــر، كمــا طلــب منــه أن يلــم 
بكافــة التفاصيــل التــي تتعلــق بكرفــان )...وبمــا أن بــاد مثــل كردفــان دخلــت بأقــل همــة 
في حــوزة حكمنــا... فــا تتخــذوا وســعاً في بــذل جواهــر رشــدكم...على مــا هــو واجــب في 
شــأن الحكــم علــى ناحيــة أحوالهــا بضبــط أطرافهــا وربــط أكنافهــا بشــأن اســتنباط مــا هــو 

لازم مــن مناجمهــا..()2(.

لت منطقــة جبــال النوبــة المصــدر الرئيــس لجلــب الذهــب لســوق مدينــة الأبيــض)3(  شــكَّ
ــة في شــكل  ــال النوب ــم إحضــاره مــن منطقــة جب ــد التركــي- المصــري، وقــد كان يت في العه
حلقــات أو خــواتم، وهــو مــن أجــود أنــواع الذهــب في الســودان، وذو عيــار جيــد ولا يقــل في 
صفائــه وجودتــه عــن ذهــب البندقيــة)4( في إيطاليــا، وقــد كانــت نســاء كردفــان قبــل مجــيء 
ــة، ولكــن الحكــم التركــي  ــزو التركــي- المصــري للســودان يلبســن الذهــب بغــرض الزين الغ
عمــل علــى أخــذ جميــع مقتنيــات الأهالــي مــن الذهــب، ولذلــك أصبــح الذهــب عبــارة عــن 
ســلعة تجاريــة واختفــى لبســه للزينــة بــن النســاء في كردفــان، هــذا الإجــراء جعــل العديــد 

الفصل السابع
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مــن الأهالــي الذيــن يمتلكــون كميــات مــن الذهــب يقومــون بإخفائــه عــن أنظــار الحكومــة 
لكــي لا يتــم ســلبه منهــم بشــتى الوســائل، ونجــد أن مــا حُرمــن منــه النســاء الســودانيات مــن 
لبــس للذهــب والتحلــي بــه في كردفــان، أصبــح مســموحاً بــه لــدى نســاء الأتــراك في مدينــة 

الأبيــض، ونجــد أن هــذه الحلــي قــد تميــزت ببســاطتها وجمالهــا)5(.

ذهب شيبون في كردفان:

لت منطقــة جبــل شــيبون)6( في منطقــة جبــال النوبــة بجنــوب كردفــان المحطــة الثانيــة      شــكَّ
للتنقيــب عــن الذهــب في عهــد الخديويــة المصريــة، وقــد ورد في عــدد مــن تقاريــر الأوربيــن 
الذيــن زاروا هــذه المنطقــة وجــود الذهــب فيهــا بكميــات كبيــرة، ومــن هــؤلاء الأوربيــن: بــراون 
ــم Pallme، وباتــرك Petherick، وروجســيرRougesir، وقــد أجمعــوا جميعــاً علــى وجــود  Brown، وبال

الذهــب في جبــل شــيبون، وأن أهالــي تلــك المنطقــة لــم يعرفــوا قيمتــه الحقيقيــة، والذيــن 
عرفــوا قيمتــه وتاجــروا فيــه مجموعــات مــن قبيلــة الدناقلــة التــي وصلــت للمنطقــة، وتمكنــوا 
مــن تحقيــق الكثيــر مــن الأربــاح نتيجــة لمتاجرتهــم في هــذه الســلعة المهمــة والغاليــة الثمــن)7(.

ــان بالذهــب الســناري  ــل شــيبون بكردف ــذي يســتخرج مــن جب ــة الذهــب ال إذا تمــت مقارن
الــذي يتــم اســتخراجه مــن مناطــق فازوغلــي، نجــد أن ذهــب جبــل شــيبون أعلــى جــودة مــن 
الذهــب الســناري، والســبب في ذلــك كثافــة الذهــب الكردفانــي، كمــا أن الذهــب المســتخرج 
مــن كردفــان يكــون في شــكلين: الأول حبيبــات والثانــي حلقــات، ويفضــل التجــار والمتعاملــون 
في الذهــب الشــكل الأول، وذلــك تفاديــاً لعمليــات الغــش التــي كان يقــوم بهــا البعــض، 

وخاصــة أن الحلقــات يمكــن الغــش فيهــا)8(.

وجــد الذهــب المســتخرج مــن جبــل شــيبون في جبــال النوبــة بجنــوب كردفــان اهتمامــاً كبيــراً 
مــن الحكمــدار خالــد خســرو، ولكــي يتمكــن مــن الحصــول علــى أكبــر كميــة مــن ذهــب تلــك 
المناطــق قــام بتعيــن حســن حيــدر باشــا مســئولاً عــن التنقيــب عــن الذهــب في واحــدة مــن 
ــوب كردفــان،  ــل شــيبون)9( بجن ــاج الذهــب في الســودان، وهــي منطقــة جب أهــم مناطــق إنت
وعلــى الرغــم مــن المحــاولات الجــادة والمســتمرة للبحــث عــن الذهــب في تلــك الجهــات إلا 
أنهــا أيضــاً تعرضــت للفشــل، وعلــى الرغــم مــن الاجتهــاد الواضــح مــن قبــل محمــد علــي 
باشــا للحصــول علــى الذهــب مــن الســودان إلا أن المتحصــل مــن هــذا المعــدن النفيــس 
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لــم يغــطِ تكلفــة مــا صُــرف عليــه مــن أمــوال، ويمكــن القــول إن مهمتــه في الحصــول علــى 
الذهــب مــن كردفــان وجبــل شــيبون قــد فشــلت علــى الرغــم مــن التجهيــزات الكبيــرة التــي 

تم توفيرهــا للحصــول علــى المعــدن النفيــس مــن تلــك الجهــات)10(.

ــوا  ــن تعاقب ــن الذي ــي باشــا والحكمداري ــل محمــد عل ورغــم كل المحــاولات الجــادة مــن قب
علــى إدارة الســودان في عهــده للحصــول علــى الذهــب، إلا أن جميــع هــذه المحــاولات بــاءت 
بالفشــل، ولــم تحقــق الهــدف المرجــو منهــا، وهــو الحصــول علــى كميــات كبيــرة مــن الذهــب.
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8
محاولات محمد علي باشا

الحصول على الذهب من السودان
ــي كان  ــات الت ــى الكمي ــي باشــا مــن الحصــول عل ــى الرغــم مــن عــدم تمكــن محمــد عل عل
ــم يتوقــف  ــه ل ــة، إلا أن ــن الذهــب في مناطــق الســودان المختلف ــا م يخطــط للحصــول عليه
عــن عمليــات البحــث والتنقيــب عــن المعــدن النفيــس، واجتهــد في ذلــك مســتخدماً جميــع 
الوســائل المتاحــة في ذلــك الوقــت، كمــا أنــه عمــل علــى الاســتعانة بعــدد مــن المهندســن 
الأوربيــن، والمصريــن، والــروس لتحقيــق حلمــه وهدفــه القــديم المتجــدد، ألا وهــو الحصــول 

علــى الذهــب.

ففــي شــهر ينايــر مــن العــام 1848م قــرر محمــد علــي باشــا إرســال فريــق مــن المهندســن 
الــروس والمصريــن وبعــض الأجانــب للتنقيــب عــن الذهــب في منطقــة النيــل الأزرق في 
والدكتــور  والدكتور)تريمــو(،  كافاليســكي(،  مــن )ب. ي  البعثــة  تكونــت  وقــد  الســودان، 
)جريمــا مانوفتــش(، وهــو مترجــم ورســام تربــى في فرنســا، وأوكلــت مهمــة تأمــن البعثــة 

ــدي الشركســي)1(. ــى يوســف أفن وحــل المشــاكل التــي تواجههــا إل

نلحــظ أن محمــد علــي باشــا ومــن خــال هــذه البعثــة اعتمــد علــى فريــق متعــدد الجنســيات 
مكــون مــن الــروس، والمصريــن، وبعــض الأوربيــن، وغيرهــم، بغــرض التنقيــب عــن الذهــب 
والحصــول علــى كميــات وفيــرة منــه بغــرض مســاعدته في تنفيــذ مشــاريعه التــي يعمــل علــى 

إنجازهــا في مصــر.

وتحركــت البعثــة مــن القاهــرة حتــى وصلــت مناطــق الصعيــد في جنــوب مصــر، ومنهــا 
ــة ســيرها  ــت البعث ــد واصل ــم دنقــا داخــل الأراضــي الســودانية، وق ــا، ث ــى مناطــق حلف إل

الفصل الثامن
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جنوبــاً إلــى مدينــة بربــر، ثــم مدينــة شــندي، وعندمــا وصلــت البعثــة إلــى الخرطــوم انبهــر 
الجميــع بهــذه المدينــة الأفريقيــة الجميلــة، فقــد كانــت الخرطــوم في العــام 1848م مــن أميــز 
المــدن الســودانية، وتميــزت في ذلــك الوقــت بالتخطيــط الجيــد، والشــوارع المزينــة بالزهــور، 
والحدائــق الجميلــة التــي نمــت نتيجــة للأمطــار التــي تتميــز بهــا المدينــة كل عــام لأنهــا تقــع 
في منطقــة مطيــرة، وقــد كانــت شــوارع المدينــة تتســم بالاتســاع والنظافــة، كمــا أنهــا وجــدت 
عنايــة كبيــرة مــن حكامهــا، وقــد بنُيــت منازلهــا بالحجــارة، الأمــر الــذي لفــت أنظــار البعثــة 

التــي حضــرت لأول مــرة للســودان مــن أجــل البحــث عــن الذهــب)2(.

ــع  ــة ود مدنــي، التــي تق ــى مدين ــض الوقــت إل ــد قضــاء بع ــن الخرطــوم بع ــة م تحركــت البعث
إلــى الجنــوب مــن الخرطــوم علــى النيــل الأزق، ومنهــا إلــى مدينــة ســنار التــي كانــت حاضــرة 
الحكــم الســناري قبــل ســقوط الدولــة في يــد محمــد علــي باشــا، ولــم تكــن ســنار بالجمــال ولا 
التخطيــط الــذي تميــزت بــه مدينــة الخرطــوم، رغــم أنهــا كانــت حاضــرة الدولــة الســنارية في 
قمــة مجدهــا كمــا ذكرنــا ســابقاً، ولكنهــا الآن أصبحــت مدينــة طــاردة. تحركــت البعثة من ســنار 
نحــو الرصيــرص التــي تقــع علــى الضفــة الشــرقية للنيــل الأزرق، وكانت في ذلــك الوقت حاضرة 
منطقــة فازوغلــي، والناظــر للرصيــرص يجــد أنهــا مزيــج بــن القريــة والمدينــة، وهــي للقريــة 
أقــرب في ذلــك الوقــت بحســب رأي أحــد أفــراد البعثــة الــذي شــاهد المدينــة في العــام 1848م، 
وقــد بلــغ عــدد ســكان الرصيــرص في ذلــك العــام ثلاثــة آلاف شــخص، وكان أهلهــا يعانــون مــن 
عــدم توفــر الميــاه الصالحــة للشــرب، لذلــك تقــوم نســاء المدينــة بجلــب الميــاه علــى ظهــور الحمير 
مســاء كل يــوم مــن مســافة بعيــدة)3(، ومــن الرصيــرص تحركــت البعثــة نحــو منطقــة قيســان)4(
التــي وصلتهــا في 4 مــارس 1848م، وقــد اتخــذت البعثــة مــن جبال قيســان نقطة التنقيب الأولى 
عــن الذهــب في ذلــك الإقليــم المترامــي الأطــراف. وقــد تم تشــييد ورشــة التنقيــب عــن الذهــب 
بالقــرب مــن نهــر تومــات)5(، وتم وضــع عــدد مــن الآلات لاســتخراج الذهــب وكانــت من بينهم آلة 
مجريــة)6(، الصنــع، وفي بدايــة الأمــر وجــدت البعثــة الروســية شــواهد تــدل علــى وجــود الذهــب 
بــن الرمــال، وقــد كتــب أحــد أفــراد البعثة، ويدعى كافالفســكي، للقنصل الروســي في الخرطوم 
ــى النيــل الأزرق،  ــى شــواهد تؤكــد وجــود المعــدن في مناطــق قيســان عل يخبــره بحصولهــم عل
وأخبــر القنصــل أيضــاً أنــه يرغــب في الانتهــاء مــن هــذه المهمــة في أســرع وقــت ممكــن والعــودة 

إلــى القاهــرة في شــهر يوليــو مــن العــام 1848م)7(.
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ــي باشــا  ــب ي. ب كافاليســكي مــن محمــد عل ــج المبشــرة طل ــة النتائ ــن قل ــى الرغــم م وعل
تعميــر منطقــة قيســان وتســهيل الحركــة فيهــا، لأن النتائــج الأوليــة تقــول بوجــود الذهــب 
بكميــات كبيــرة في تلــك الجهــات، ورغــم التمنيــات التــي كانــت تحيــط بفريــق التنقيــب إلا 
أن محمــد علــي باشــا تــوفي، بعــد بنــاء ورش التنقيــب عــن الذهــب في فازوغلــي ولــم يســتمر 

المشــروع بنفــس مــا خطــط لــه)8(.

ــي باشــا  ــي أرســلها محمــد عل ــة الت ــة الأوربي ــة الروســية المصري ممــا ســبق، نجــد أن البعث
للحصــول علــى الذهــب مــن منطقــة النيــل الأزرق في الســودان لــم توفــق في مهمتهــا وفشــلت 
في الحصــول علــى كميــات الذهــب التــي كان يطمــح الباشــا في الحصــول عليهــا، وكان هنــاك 

عــدد مــن الأســباب التــي أســهمت في هــذا الفشــل، وتتمثــل في:

	1 ضعف وشح إمكانيات التنقيب في ذلك الوقت..
	2 عدم تأقلم بعثات التنقيب على أجواء السودان المتقلبة. .
	3  صعوبــة الحصــول علــى كميــات تجاريــة مــن الذهــب ممــا يقلــل تكلفــة عمليــات البحــث .

والتنقيب.
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	2 المصدر نفسه، ص 112..
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اهتمــام واضــح بهــذه البعثــة، والدليــل توفيــر معــدات أوربيــة لمســاعدتهم في عمليــات التنقيــب.
	7 أ. ف أنتوشين، مصدر سابق، ص 120..
	8 المصدر نفسه، ص 124..
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9
محمد علي باشا في السودان

رحلة محمد علي باشا إلى السودان :
ــه  ــي باشــا بخصــوص الذهــب وكميات ــد عل ــت لمحم ــي رفع ــة والت ــر المتضارب نتيجــة للتقاري
وأماكــن تواجــده في الســودان، قــرر الباشــا القيــام برحلتــه الأولــى والأخيــرة للســودان 
بنفســه)1(، وبعــد فشــل البعثــات التــي أرســلها الباشــا للتنقيــب عــن الذهــب في مناطــق 
فازوغلــي وبنــي شــنقول، ورغــم اجتهــاده في إرســال خبــراء التعديــن، والكتبــة والمحاســبين، 
والأطبــاء والمهندســن لتلــك المناطــق بغــرض الحصــول علــى الذهــب، رغــم كل ذلــك فشــلت 
محــاولات الباشــا في الحصــول علــى مــا كان يخطــط لــه، وكانــت النتائــج غيــر مرضيــة ولا 
تلبــي طموحــه الكبيــر وهــو الحصــول علــى الذهــب الســوداني، لذلــك قــرر محمــد علــي باشــا 
الذهــاب إلــى الســودان بنفســه في رحلــة محفوفــة بالمخاطــر ومجهولــة العواقــب)2(، وذلــك 
بعــد مضــي خمســة عشــر عامــاً مــن غــزو الســودان، فكانــت زيــارة الباشــا إلــى الســودان مــن 
ــد المترامــي الأطــراف،  ــى البل ــارة للتعــرف عل ــي الزي ــام 1838م، وتأت أهــم الأحــداث في الع
والــذي يذخــر بالمــوارد والثــروات، ولذلــك تحــرك محمــد علــي باشــا ليــرى بــأم عينيــه مــا 
تحدثــت عنــه التقاريــر العلنيــة والســرية عــن الســودان ومــوارده وثرواتــه الموجــودة في باطــن 
الأرض وخارجهــا، ونجــد أن هــذه الزيــارة كانــت مهمــة وضروريــة لمحمــد علــي باشــا، وذلــك 
لأن الباشــا عمــل بصــورة جــادة لإحــداث طفــرة عمرانيــة واقتصاديــة في مصــر الأمــر الــذي 
كلفــه الكثيــر مــن المــال والجهــد، ولقــد فطــن القناصــل الأوربيــون لهــذه الرحلــة المهمــة، وذكــر 
البعــض منهــم أن الســبب الرئيــس والدافــع الفعلــي لهــا يتمثــل في الحصــول علــى الذهــب 
الســوداني، لكــي يأمــن جانــب الســلطان العثمانــي، ويقــوم بقمــع أي مهــدد عســكري علــى 
عرشــه، كمــا أن رحلــة محمــد علــي باشــا إلــى الســودان وجــدت اهتمامــاً كبيــراً مــن قبــل 
قناصــل الــدول الأوربيــة في القاهــرة، وقامــوا بكتابــة عــدد مــن التقاريرعــن فكــرة الرحلــة 

الفصل التاسع
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ــدة خمســة أشــهر، وتم  ــى الســودان لم ــة الباشــا إل ــد اســتمرت رحل ــم، وق ــا لدوله ومراحله
نشــرها في صحيفــة الرحلــة إلــى الســودان)3(.

وقــال محمــد علــي باشــا عــن رحلتــه إلــى الســودان )... ولعمــري إن النــاس القاطنــن في 
أراضــي الســودان الواســعة المعروفــة عنــد مــن رآهــا خالــون مــن العلــم وعــارون عــن معرفــة 
النفــع والضــرر فصارعــوا الوحــوش حالــة ومــع هــذا فإنــه لــم يتفــق لهــم في كل الزمــان الــذي 
عاشــوا فيــه حتــى الآن أن يحظــوا بمــرب مــا ولا أدركــوا أســباب المعيشــة اللازمــة والصنائــع 

والحــرف...()4(. 
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أعجــب محمــد علــي باشــا بالأراضــي الخصبــة والواســعة التــي يتمتــع بهــا الســودان، ولكــن 
في الوقــت نفســه تحســر علــى عــدم تطــور أهــل هــذه البــاد، كمــا لاحــظ حوجتهــم للتعليــم، 
ــم  ــة، وأنه ــم في مصــاف الأمم المتخلف ــل ســوف يضعه ــة مــن الجه ــذه الحال لأن بقاؤهــم به
أيضــاً يحتاجــون لمــن يأخــذ بأيديهــم نحــو التطــور والرفاهيــة مــن خــال تعلمهــم لعــدد مــن 

الحــرف والصناعــات.

كان محمــد علــي باشــا يرغــب في مشــاهدة البــاد التــي تم غزوهــا والســيطرة عليهــا 
بالحديــد والنــار، كمــا كان يرغــب في الوقــوف بنفســه علــى مناجــم الذهــب في الســودان)5(.

كان الاعتقــاد عنــد محمــد علــي باشــا أن الذهــب يوجــد في الســودان بكميــات كبيــرة منــذ 
أن فكــر في غــزوه، وبعــد اشــتداد الضائقــة الماليــة في مصــر في العــام 1838م، وتوتــر علاقتــه 
بالســلطان العثمانــي محمــود الثانــي، عندهــا قــرر الذهــاب إلــى الســودان، وكان يحــدوه 
الأمــل في الحصــول علــى كميــات كبيــرة مــن الذهــب، وتأتــي ســفنه محملــة بالمعــدن النفيــس، 
ــي  ــد عل ــه لمحم ــذي رفع ــدّن النمســاوي )روســجير( ال ــر المعُ ــوح الباشــا تقري وممــا زاد طم
باشــا وأشــار فيــه لوجــود الذهــب بكميــات كبيــرة في الســودان)6(، وقــد أوضــح محمــد علــي 
باشــا أســباب رحلتــه إلــى الســودان حيــث قــال: إنــه يرغــب في الحصــول علــى الذهــب مــن 
خــال هــذه الرحلــة )...إذا مــا رجعــت مــن فازوغلــي بمركــب محمــل بالذهــب فســوف 
ــدم  ــال لا يعُ ــه إذا وجــد الم ــة أحــد، لأن ــي دون معون ــي وفــق رغبات ــى كل منازعات أقضــي عل

الإنســان الأصدقــاء والجيــوش التــي تســهل الاتفــاق...()7(.

عمــل الباشــا علــى الاعــداد لرحلتــه بصــورة جيــدة، واصطحــب معــه عــددا مــن المهندســن 
والعمــال الذيــن يحتاجهــم في عمليــة البحــث والتنقيــب عــن الذهــب في الســودان، وبلــغ 
عــدد العمــال الذيــن تم اســتخدامهم في عمليــات التنقيــب في فازوغلــي أربعــة آلاف، نجــح 
الشــيخ إدريــس ودعــدلان المعــروف بمــك جبــال الفــونج في جمعهــم عبــر أجــرة شــهرية تدفــع 
لهــم، كمــا وعــد الشــيخ إدريــس ودعــدلان محمــد علــي باشــا بأنــه ســوف يقــوم بالاتصــال 
بالأهالــي في مناطــق بنــي شــنقول وجبــل )القماميــل( وهــو واحــد مــن الجبــال التــي اشــتهرت 
بوجــود الذهــب فيهــا بغــرض إقناعهــم بالدخــول في طاعــة الحكومــة، وأن يشــتركوا أيضــاً 

في عمليــات التنقيــب عــن الذهــب في مناطقهــم)8(.
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      مــن الواضــح أن هنــاك العديــد مــن الأســباب والعوامــل التــي جعلــت مــن محمــد علــي 
باشــا يهتــم بأمــر الذهــب في الســودان، والتــي منهــا الحاجــة لتوفيــر المــال لتمويــل المشــاريع 
الكبيــرة والطموحــة التــي أقــدم عليهــا الباشــا علــى إنشــائها في مصــر، كمــا كان يرغــب في 
الحصــول علــى الاســتقلال التــام عــن الســلطان العثمانــي، وذلــك مــن خــال دفــع مــا عليــه 

مــن ضرائــب للبــاب العالــي، وقــد ذكــر الباشــا أن الذهــب مهــم بالنســبة إليــه.

في الفتــرة مــن 15 اكتوبــر 1838- 14 مــارس 1839 قــام محمــد علــي باشــا بزيارتــه التاريخيــة 
إلــى الســودان، حيــث كان في الســبعين مــن عمــره في ذلــك الوقــت، وتحمــل الكثيــر مــن 
المصاعــب لإنجــاز هــذه الرحلــة، كمــا أنــه كاد أن يمــوت غرقــا في النيــل بســبب الكســر الــذي 

أصــاب ســفينته)9(.

خط سير الرحلة:	
ــي  ــاً ناحيــة فازوغل ــة بصــورة جيــدة وأصــدر أوامــره لبــدء الإبحــار جنوب تم الإعــداد للرحل
عبــر المراكــب تحــت قيــادة خيــر الديــن بــك، كمــا قــام بتعــن شــخص يدعــى بوريانــي برتبــة 
رائــدا مرافقــاً للرحلــة بمرتــب شــهري قــدره ثلاثــة آلاف قــرش، مــع المــؤن كافيــه لــه، ووعــده 
فازوغلــي)10(. في  للذهــب  المبشــرة  البــوادر  ظهــور  عنــد  بــك  لرتبــة   بترقيتــه  الباشــا 

بعــد اكتمــال التجهيــزات للرحلــة تحركــت ثــاث ذهبيــات)11( -مراكــب- كبيــرة تحــت قيــادة 
ســليم قبطــان ومســاعده  برتبــة يدعــى أحمــد قبطــان ســويدي الجنســية من أســطول محمد 
علــي باشــا اعتنــق الإســام وغيــر اســمه إلــى أحمــد، ومعهــم نقيــب بحــري  يدعــى فيــض 
لله قبطــان تلقــى تعليمــة في إنجلتــرا، ومهمــة هــذه البعثــة اكتشــاف منابــع النيــل الأبيــض )12( 

بعــد ذلــك  تحــرك الباشــا مــن القاهــرة قاصــداً الســودان في رحلتــه التــي اســتغرقت خمــس 
ــد مصــر، فقــد مــر  ــى صعي ــى وصــل إل ــام، مــروراً بعــدد مــن المناطــق حت أشــهر وأربعــة أي
ــا، وأســوان، وكرســكو، وغيرهــا مــن المناطــق، وقــد تمكــن الباشــا مــن خــال  بمناطــق المني
هــذه الرحلــة مــن مشــاهدة مــا يحــدث في صعيــد مصــر، ويراقــب حركــة الزارعــة والمجتمــع، 
الأمــر الــذي جعلــه يقــوم بإصــدار عــدد مــن الأوامــر والتوجيهــات الباشــوية التــي كان يهــدف 
مــن خلالهــا إلــى تنظيــم الإدارة والشــئون العامــة في تلــك المناطــق، وعنــد دخولــه للأراضــي 
الســودانية في وادي حلفــا، تحــرك منهــا جنوبــاً ناحيــة مناطــق عبكــة وأم بكــول بالقــرب مــن 
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دنقــا، وقــد واجــه الباشــا ومرافقيــه العديــد مــن المصاعــب في عــرض نهــر النيــل جنــوب 
دنقــا العجــوز، وقــد شــارف قــارب الباشــا علــى الغــرق في منطقــة الشــال الثالــث منطقــة 

)كجبــار()13(.

اصطحــب محمــد علــي باشــا في رحلتــه كل مــن توســتزا القنصــل العــام، لموريــا الفرنســية 
ــوي ضــرب  ــي باشــا ين ــد عل ــى الســودان أن محم ــل التحــرك إل ــه قب ــب لحكومت ــذي كت وال
عمــات معنيــة تحمــل اســمه علــى جانــب، وعلــى الجانــب الآخــر اســم فازوغلــي، وصحــب 
ــن  ــذي كان م ــرت Lambart، وال ــه شــخص يدعــى لامب ــي باشــا أيضــا  في رحلت ــد عل محم
ــي بــك طبيــب  ــد، وقيتان ــة عقي ــي باشــا، وأيضــا رياضــي فرنســي برتب المقربــن لمحمــد عل
محمــد علــي باشــا الخــاص، ورســتم ويعقــوب بــك ســكرتارية محمــد علــي باشــا، وخســرو 
أفنــدي واســتيفان المترجمــن الذيــن اصطحبــا محمــد علــي في رحلتــه إلــى الســودان، وعــدد 

ــة)14(. مــن الموظفــن والمعاونــن للرحل

محمد علي باشا في الخرطوم:

ــي  ــى الخرطــوم، الت ــر صحــراء بيوضــة حت ــة أم بكــول)15( تحــرك ركــب الباشــا عب مــن قري
وصلهــا في 6 نوفمبــر 1838م، وفي الخرطــوم قابــل محمــد علــي باشــا زعمــاء القبائــل 
الســودانية، وقــد حثهــم علــى التعــاون والعمــل مــع الحكومــة بغــرض رفعــة وتطــور الســودان 
حيــث قــال لهــم: )...إنكــم إن اتبعتــم مــا يفعلونــه الآخــرون فســوف ترفعــون مــن المســتوى 
الــذي أنتــم فيــه إلــى مســتوى الأقطــار الأخــرى...(، وقــد اســتغرقت رحلــة الباشــا مــن أم 
بكــول حتــى الخرطــوم ســتة أيــام ونصــف، وأمــا المراكــب التــي كانــت مــع الباشــا في أم بكــول 
فقــد وصلــت الخرطــوم في ثلاثــن يومــا،ً الأمــر الــذي يؤكــد صعوبــة الســفر عبــر النيــل في 

ذلــك الوقــت)16(.

 وقــد وصــف أحــد مرافقــي محمــد علــي باشــا الخرطــوم عنــد زيارتهــم لهــا في العــام 1838م، 
حيــث قــال: الخرطــوم هــي العاصمــة، وتقــع علــى خــط 16 درجــة عــرض، وتبعــد عــن مجــرى 
النيــل مســافة فرســخ أي مــا يعــادل خمــس كيلــو متــرات ونصــف، وقــد كانــت قبــل خمســة 
عشــر عامــاً عبــارة عــن أكــواخ متناثــرة، وعندمــا أعجــب الحكمــدار خورشــيد باشــا بمــكان 
الخرطــوم الحالــي بــن مقــرن النيلــن وجمالــه، طلــب مــن بعــض الأســر في ســنار وبعــض 
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المجموعــات العربيــة في الصحــراء القريبــة مــن المــكان القــدوم إلــى المــكان الجديــد والســكن 
فيــه، وبذلــك ظهــرت مدينــة الخرطــوم إلــى حيــز الوجــود وأصبــح بهــا أكثــر مــن خمســمائة 
منــزل بنيــت بطريقــة نظاميــة، وتم إنشــاء مستشــفى وعــدد مــن مخــازن الغــال في المدينــة، 
ــواع الفاكهــة مــن بينهــا التــن  ــى مختلــف أن ــاء التــي احتــوت عل كمــا ظهــرت الحدائــق الغن

والعنــب)17(.

ــل،  ــادل في الني ــا بســبب الجن ــي تأخــر وصوله ــى الخرطــوم، والت ــب إل ــد وصــول المراك وبع
تحــرك الوفــد مــن الخرطــوم جنوبــاً نحــو مدينــة ود مدنــي التــي وصلــه في ديســمبر 1838م، 
والتقــى بــه هنــاك الشــيخ الريــح شــيخ قريــة طيبــة التــي تقــع بالقــرب مــن ود مدنــي ، وطلــب 
مــن الباشــا أن يعفيــه وأهــل قريتــه مــن الرائــب التــي فرضتهــا الحكومــة عليهــم، وقــد وافــاق 
محمــد علــى باشــا علــى طلبــه )18(، ومنهــا إلــى ســنار حتــى الرصيــرص، وبعــد وصــول الباشــا 
ومرافقيــه إلــى منطقــة الرصيــرص مكــث بهــا خمســة عشــر يومــا،ً ومنهــا تحــرك بعــد ذلــك 

جنوبــاً ناحيــة فازوغلــي)19(.

وصــل محمــد علــي باشــا إلــى فازوغلــي ونــزل في قريــة )فامــكا( علــى النيــل الأزرق في 14 
ينايــر 1839م. صحــب محمــد علــي باشــا في رحلتــه لمناطــق فازوغلــي الحكمــدار أحمــد باشــا 
ــي  ــادن هــم: بوريان ــراء المع ــة مــن خب ــام الباشــا بإرســال ثلاث ــوودان()20(، ومــن فامــكا ق )أب
الإيطالــي، ولمبيــر، وأحمــد يوســف الجشــنجي إلــى نواحــي منطقة )فاسُــنغارو( وبني شــنقول 
ــوا علــى دليــل يشــير  بغــرض البحــث عــن الذهــب، وبعــد تجــارب عــدة قــرروا أنهــم تحصل
ــات  ــك الجه ــال بنفســه لتل ــي باشــا للانتق ــد عل ــذي شــجع محم ــر ال بوجــود الذهــب، الأم
لمعاينــة الأمــر علــى الواقــع، وبعــد عــدة تجــارب لــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى الكميــات 
التــي يطمــح الباشــا في الحصــول عليهــا)21(. مكــث محمــد علــي باشــا في جهــات فازوغلــي 
واحــداً وعشــرين يومــاً، فقــد وصلهــا في 28 شــوال/ 1254هـــ/ 14 ينايــر 1839م،وغادرهــا 
ــى الذهــب في 19 ذي القعــدة / 3  ــا الحصــول عل ــاً نحــو المناطــق المتوقــع فيه ــاً جنوب متجه

فبرايــر 1839م)22(.
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10
مدينة محمد علي في السودان 

موقع مدينة الذهب محمد علي:
غــادر محمــد علــي باشــا فازوغلــي متجهــاً نحــو منطقــة خــور الذهــب الواقــع في مواجهــة 
قريــة كشــنكر)1(، وعمــل علــى إقامــة المبانــي اللازمــة للحصــول علــى الذهــب، لأن الحصــول 
علــى المعــدن النفيــس يحتــاج للكثيــر مــن الجهــد. قــرر محمــد علــي باشــا اســتخدام الآلات 
الميكانيكيــة المتوافــرة في ذلــك الوقــت، وعمــل الباشــا علــى الاســتعانة بعشــرين مهندســاً مــن 

أجــل الحصــول علــى الذهــب ومنحهــم مرتبــات مجزيــة )2(.

تقــع مدينــة محمــد علــي باشــا أو مدينــة الذهــب علــى الضفــة الغربيــة للنيــل الأزرق وجنــوب 
مدينــة  فازوغلــي و فامــكا، وقــد أعجــب محمــد علــي باشــا بموقــع المدينــة المميــز، حيــث أمــر 
بض�ـرب خيام�ـه في محله�ـا، وأم�ـر كذل�ـك المهن�ـدس )دارن�ـود( Darnud أن يبنــى لــه بهــا قصــراً، 
كمــا طلــب أن يقيــم المهندســون بيوتهــم بجــوار القصــر، بالإضافــة إلــى إنشــاء ســكنات لإقامــة 
الجنــود. وبهــذه الإجــراءات الصارمــة والســريعة والجــادة ظهــرت مدينــة محمــد علــي باشــا 
)مدينــة الذهــب( لحيــز الوجــود، وقــد لعــب أفــراد الجيــش الذيــن رافقــوا البعثــة دوراً مهمــاً في 
هــذا الظهــور، وتعُــد هــذه المدينــة، مــن حيــث طبيعــة تأسيســها وشــكل بنائهــا، مدينــة عســكرية 
عماليــة مركزيــة، تنطلــق منهــا بعثــات التنقيــب عــن الذهــب مســتقبلًا لمناطــق النيــل الأزرق 
المختلفــة، كمــا اشــتملت علــى ســكنات للجنــد، ومنــازل مميــزة للمهندســن، وبيــوت للعمــال 
الذي��ن يعملــون في عملي��ات البحــث والتنقيـب� ع��ن الذه�ـب، وهنالكــ أمـر� مه��م، وه�ـو أن محمــد 
علــي باشــا عمــل علــى تخليــد اســمه في مناطــق النيــل الأزرق علــى وجه الخصوص، والســودان 
ــة، وكان يهــدف  ــى هــذه المدين بصــورة عامــة، لذلــك نجــده قــد عمــد إلــى إطــاق اســمه عل

أيضــاً إلــى زيــادة عمــران المدينــة، وأن يصبــح اســمه علــى ألســنة النــاس)3(.

الفصل العاشر
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أهم مرافق المدينة:

ــي باشــا الخــاص،  ــة الذهــب، قصــر محمــد عل ــي باشــا أو مدين ــة محمــد عل ضمــت مدين
ــى  ــة عل ــرة تم تشــيدها بالقــرب مــن القصــر، كمــا اشــتملت المدين ــازل ومخــازن للذخي ومن

ــدة )4(. ــة جدي ــز الوجــود مدين ــرت لحي ــز ظه ــد، وفي وقــت وجي مستشــفى وســكنات للجن

والمتتبــع لجغرافيــة المدينــة الجديــدة يجــد أنهــا تحــازي خــور الذهــب الــذي يقــع في مواجهــة 
قريــة )كشــنكر(، وهــي واحــدة مــن قــرى منطقــة فازوغلــي، وتســكن مجموعــات مــن قبيلــة 
)البرتــا( في المنطقــة التــي تم التشــاور مــع زعمائهــم للســكن في المدينــة الجديــدة)5(، وشــيدت 
مبانــي المدينــة بشــكل جيــد، وتم إســكان عشــرين مهندســاً داخــل المدينــة، ومُنــح كل واحــد 
منهــم مائــة فــدان مــن الأرض الزراعيــة، ويهــدف محمــد علــي باشــا مــن هــذه العطايــا إلــى 
اســتقرار المهندســن والعمــال، ووفــر لهــم جميــع الأدوات الحديثــة في ذلــك الوقــت بغــرض 
اســتخراج الذهــب، كمــا وعــد محمــد علــي باشــا الزعمــاء المحليــن بتوفيــر كســوة ومقــدار 
تســعة أربــاع مــن الــذرة ســنوياً لألــف وخمســمائة أســرة مــن الســكان المحليــن تختــار العمــل 
والســكن داخــل المدينــة، كمــا نجــد أن محمــد علــي باشــا لكــي ينجــح مشــروعه القائــم علــى 
ــن الإغــراءات  ــد م ــديم العدي ــام بتق ــه ق ــدة أن ــه الولي البحــث عــن الذهــب، وتزدهــر مدينت
والتســهيلات للمهندســن والعمــال الذيــن انحصــرت مهمتهــم في اســتخراج الذهــب، وكذلــك 
للأهالــي الذيــن يمثلــون العمــود الفقــري في عمليــة البحــث والتنقيــب اليــدوي عــن الذهــب. 
لــم تجــد المدينــة حظهــا مــن الازدهــار والشــهرة كســائر المــدن الســودانية التــي ظهــرت 
في فتــرة الحكــم التركــي المصــري في الســودان)6(. وفي منطقــة )فاشــنغارو( بالقــرب مــن 
نهــم علــى أرواحهــم وممتلكاتهــم،  فازوغلــي خطــب محمــد علــي باشــا في أعيــان المنطقــة، وأمَّ
وأكــد لهــم حــرص الحكومــة علــى حمايتهــم ضــد الهجمــات التــي ظلــوا يتعرضــون لهــا مــن 
قبــل الأحبــاش، وحثَّهــم علــى اســتغلال مواردهــم وثرواتهــم، وأيضــاً أن يعملــوا علــى تعليــم 

أبنائهــم بغــرض مواكبــة العالــم المتحضــر والمتقــدم)7(.

وقــال لهــم محمــد علــي باشــا: )... لا جــدال أن كل شــعب مــن الشــعوب يمــر في دور الطفولــة 
الــذي تمــرون بــه الآن، ولكــن عنايــة المولــى جــل شــأنه تبعــث إلــى كل أمــة مصلحــاً يســير بهــا 
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قدمــاً في طريــق الرقــي والحضــارة، وقــد كان مــن حظــي أن يقــع علــيَّ الاختيــار لأداء هــذا 
الواجــب النبيل نحوكــم...()8(.

اســتخدمت الصخــور المحليــة مــع الطــوب الأحمــر في بنــاء المدينــة، والمدينــة ذات شــكل 
ــات  ــق مــع عملي ــف للتواف ــت بأشــكال هندســية مختل ــة فكان ــازل الداخلي ــا المن دائــري ، أم
التنقيــب عــن الذهــب، والملاحــظ بحســب تقريــر مســح المواقــع الأثريــة التــي تم اكتشــافها 
بواســطة لجنــة جمــع وتوثيــق تاريــخ تــراث الســلطنة الزرقــاء والفريــق الآثــاري الــذي كتــب 
في شــهري مــارس/ أبريــل 2005م، أن هنــاك العديــد مــن حجــارة الرحــي التــي يرجــح أنهــا 
اســتخدمت في طحــن الصخــور التــي تحتــوي علــى معــدن الذهــب ، وقــد اقتــرح لفريــق 
الأثــري إجــراء المزيــد مــن الدراســات حــول المدينــة ، وطريقــة البحــث عــن الذهــب فيهــا)9(.  

علــى الرغــم مــن ارتبــاط نشــأة وقيــام مدينــة محمــد علــى باشــا مدينــة الذهــب بمحمــد علــي 
وزيارتــه للســودان، إلا أن هــذه المدينــة لــم تجــد حظهــا مــن الشــهرة والتوثيــق كمثيلاتهــا مــن 
المــدن التــي قامــت وتطــورت في عهــد محمــد علــي وخلفائــه في الســودان، وضــرب المدينــة 
ــك المناطــق  ــل الباحثــن عــن الذهــب في تل الإهمــال والنســيان، والتخريــب المتعمــد مــن قب

علــى الرغــم مــن أهميــة المدينــة الآثاريــة، والتاريخيــة، والحضاريــة.

صورة حديثة  لمدينة محمد علي باشا - نوفمبر 2023م ، المصدر علي إحمد إبراهيم وآخرون
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11
أهداف رحلة محمد علي باشا

إلى السودان
   ذكــر الأســتاذ الدكتــور حســن أحمــد إبراهيــم في كتابــه الموســوم ب«رحلــة محمد علي باشــا 
إلــى الســودان«، أن رحلــة الباشــا كانــت تهــدف إلــى تحقيــق عــدد مــن المقاصــد والأهــداف، 

: منها

- التنقيب عن الذهب في مناطق فازوغلي، وهو من أهم أسباب رحلة الباشا إلى السودان.	
- التنقيــب عــن المعــادن الأخــرى مثــل الحديــد، وهــو مهــم أيضــاً للباشــا لأنــه يدخــل في 	

العديــد مــن الصناعــات الحديثــة.
- استغلال موارد السودان وتطوير المحاصيل الزراعية بغرض تصديرها إلى مصر.	

وقــد أكــد تقريــر رحلــة محمــد علــي باشــا إلــى الســودان الأهــداف الحقيقيــة مــن الرحلــة، 
ــل في هــذه  ــدن الذهــب موجــود بالفع ــر )... ويتضــح مــن هــذا أن مع ــث جــاء في القري حي
ــررات  ــا في هــذه الســياحة مــن مب ــارة الســودان لم ــي زي ــا العال ــزم جنابن ــذا اعت ــاد، وله الب

حســنة، وقــرر الوصــول إلــى معرفــة حقيقــة هــذا التبــر...()1(.

   يتضــح ممــا ســبق ذكــره أن الذهــب ومــوارد الســودان الكثيــرة والمتعــددة كانــت هــي والدافع 
والمحــرك الرئيــس لمحمــد علــي باشــا لزيــارة الســودان، ومــا يــدل علــى ذلــك أن الباشــا، وهــو 
ــى الرغــم مــن المصاعــب التــي تحيــط برحلتــه  في ســن الواحــد والســبعين مــن عمــره، وعل
ــن الذهــب في أقصــى  ــاج وتعدي ــى مناطــق إنت ــن أجــل الوصــول إل ــر م نحــو الســودان يغام
المناطــق الجنوبيــة الشــرقية مــن البــاد، والوقــوف علــى أحــوال البــاد ومشــاهدتها بعــن 

العــارف لمــا يريــد.  

الفصل الحادي عشر
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وعلــى الرغــم مــن المخاطــر الكبيــرة التــي كنــت تحيــط بالباشــا ورجالــه، إلا أنــه أصــرّ 
علــى القيــام بهــا والتعــرف علــى الســودان مــن خــال مشــاهدته الشــخصية، ليتمكــن مــن 
تحديــد كيفيــة التعامــل مــع هــذا القطــر المترامــي الأطــراف، والــذي تتعــدد مــوارده وثرواتــه، 
ويمكــن القــول إن رحلــة محمــد علــي باشــا إلــى الســودان كانــت تمليهــا العديــد مــن العوامــل 
الداخليــة والخارجيــة التــي تم شــرحها ســابقاً، والتــي كانــت تحيــط بالباشــا في ذلــك الوقــت، 

ولذلــك نجــد إصــراره علــى الذهــاب إلــى الســودان.

المتتبــع لتاريــخ ومســيرة محمــد علــي باشــا ومنــذ توليــه للحكــم في مصــر يجــد أنــه كان 
شــديد الاهتمــام بالعمــارة وتشــييد القصــور، فنجــده قــد شــيد عــدداً مــن القصــور في 
القاهــرة والإســكندرية وحواضــر الأقاليــم، وهــو حســب تقديــري قــد نجــح في وضــع بنيــة 
تحتيــة ممتــازة لمصــر والمصريــن، وعنــد حضــوره للســودان عمــل الباشــا علــى إنشــاء قصــر 
خــاص بــه في مدينتــه الجديــدة علــى النيــل الأزرق، وهــذا الأمــر يــدل علــى اهتمــام وحــب 

ــد ذكــراه. الباشــا للمبانــي المميــزة التــي تخل

ــام بالقصــور وتشــييدها، نجــده  ــي باشــا كان شــديد الاهتم ــد عل ــى أن محم ــدل عل ــا ي وم
ــى  ــاره عل ــر مــن العــام 1809م، وقبــل مذبحــة القلعــة الشــهيرة قــد وقــع اختي في شــهر يناي
خمســن فدانــاً مــن أراضــي شــبرا علــى النيــل لبنــاء قصــره بهــا، كمــا نجــده قــد قــام بزراعــة 
ــار في العــام 1811م، وتمــت إعــادة بنائــه في  الأشــجار، ولكــن تعــرض ســقف القصــر للانهي
ــي  العــام 1812م، وقــد كلــف مهندســه الخــاص )ذو الفقــار كتخــدا(، وقــد شــيد محمــد عل
ــى شــواطئ البســفور  ــذي كان شــائعاً عل ــي ال ــى الطــراز العثمان باشــا قصــره في شــبرا عل

والدردنيــل، وأصبــح مقــراً لحكــم الباشــا بعــد ثــاث ســنوات)2(.
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أســهمت القــوة العســكرية التــي رافقــت البعثــة العلميــة التــي كانــت مهمتهــا تنحصــر في 
البحــث عــن الذهــب في تشــييد مدينــة محمــد علــي باشــا، وكانــت مدينــة عســكرية عماليــة، 
لأن العســاكر أقامــوا مســاكنهم بهــا، بالإضافــة لمســاكن المهندســن والعمــال الذيــن يعملــون 
في اســتخراج الذهــب، كمــا أن محمــد علــي باشــا كان طموحــاً تجــاه هــذه المدينــة الجديــدة، 

ويتوقــع لهــا الازدهــار والتطــور)3(.

امتــاز القصــر الــذي قــام محمــد علــي باشــا بتشــييده في مدينتــه -مدينــة محمــد علــي 
ــس)4(. ــدن النفي ــاً عــن المع ــن بحث ــن الزم ــدة م ــه الباشــا لم ــام في ــد أق ــال، وق باشــا- بالجم

كان محمــد علــي باشــا يطمــح في أن تصبــح مدينتــه الجديــدة علــى النيــل الأزرق مــن أهــم 
المــدن الســودانية، وقــد عمــل علــى إنشــاء الحدائــق والبســاتين، وأحــاط المدينــة بســور، 

ــكل مــن يرغــب مــن أهــل المنطقــة)5(. وشــجع الســكان الســكن فيهــا ل

تعُــد مدينــة محمــد علــي، بحســب المخطــط لــه مــن قبــل الباشــا، أحــد المــدن الصناعيــة أو 
العســكرية التــي أنشــأها محمــد علــي باشــا في الســودان، وهــي لا تقــل أهميــة عــن مــدن 
أخــرى ارتبــط قيامهــا بالحكــم التركــي المصــري في الســودان، مثــل الخرطــوم العاصمــة التــي 

صورة أبيض وأسود لقصر محمد علي باشا بمنطقة شبرا بالقاهرة
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ارتبــط قيامهــا بالحكــم التركــي- المصــري، والمســلمية)6( التــي تعــد مــن أهــم المــدن التجاريــة 
في الحكــم التركــي- المصــري في وســط الســودان، والكاملــن)7( التــي تقــع علــى الضفــة 
الغربيــة للنيــل الأزرق جنــوب العاصمــة الخرطــوم، وفامــكا)8( التــي تقــع علــى النيــل الأزرق 
في منطقــة فازوغلــي، والتــي تطــورت ونمــت في العهــد التركــي المصــري، وغيرهــا مــن المــدن 

الســودانية)9(.

ه محمــد علــي باشــا لمهندســي الذهــب الذيــن يعملــون  بالإضافــة للمرتــب الكبيــر الــذي أقــرَّ
في مدينتــه الجديــدة، قــرر إعطــاء كل واحــد منهــم، كمــا ذكرنــا، مائــة فــدان زراعيــة بالقــرب 
ــة،  ــى الزراعــة والفلاحــة الحديث ــي عل ــى تدريــب الأهال ــوا عل ــة، بشــرط أن يعمل مــن المدين
ــم  ــة بإحضــار شــخصين ليكونــوا تحــت إمــرة أحــد المهندســن لتعل كمــا أمــر شــيخ كل قبيل
الزراعــة، ثــم بعــد ذلــك يزرعــون الأراضــي التــي منحــت لهــم، ويقومــون بحصادهــا بعــد ذلــك  
لحســابهم الخــاص. كانــت فكــرة محمــد علــي باشــا تقــوم علــى تعلــم الأهالــي طــرق الزراعــة 
الحديثــة والاســتفادة مــن العوائــد التــي تحققهــا، ومــن المحاصيــل التــي رغّــب محمــد علــي 
ــة، والقطــن، وقصــب الســكر، وألا  ــدة، النيل ــه الجدي ــا بالقــرب مــن مدينت باشــا في زراعته

يأخــذ منهــم ســوى العشــر بعــد فتــرة ســماح لهــم)10(.

قضــى محمــد علــي باشــا خمســة أشــهر في مدينتــه بحثــاً عــن الذهــب، وعلــى الرغــم مــن 
إصــراره للحصــول علــى كميــات كبيــرة منــه، إلا أن مهمتــه لــم تكلــل بالنجــاح المطلــوب)11(.

قضــى محمــد علــي باشــا معظــم وقتــه عنــد زيارتــه للســودان في منطقــة بنــي شــنقول، 
وكانــت نتائــج الحصــول علــى الذهــب فاشــلة أيضــاً، وقــد تواصلــت عمليــات التنقيــب عــن 
الذهــب في عهــد الحكمداريــن أحمــد باشــا جركــس أبــو ودان، وأحمــد باشــا المنكلــي، 

وخالــد خســرو)12(.

ذكــر محمــد فــؤاد شــكري أن محمــد علــي باشــا قــد أخبــر بعــض قناصــل الــدول الأوربيــة 
أنــه ســوف يتراجــع لمدينتــه علــى النيــل الأزرق في حالــة تعرضــه لأي هجــوم أو انتزعــت منــه 

الســلطة في القاهــرة)13(.

ــن حكمــوا مصــر  ــت حاضــرة في أذهــان معظــم الذي نجــد أن فكــرة التراجــع للســودان كان
خوفــاً مــن تقلبــات الأوضــاع الأمنيــة في القاهــرة، ولمعرفتهــم التامــة بــأن هــذا البلــد وأهلــه 
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ــى مــا دعــت الحاجــة لذلــك، ونجــد أن  ــى حمايتهــم والوقــوف معهــم مت ــون عل ســوف يعمل
المماليــك زحفــوا جنوبــاً ناحيــة الســودان عندمــا بطــش بهــم محمــد علــي باشــا بعــد مذبحــة 
القلعــة المشــهورة، وكذلــك رغبــة وطمــوح الباشــا أن تصبــح مدينتــه في النيــل الأزرق في 
أقصــى الجنــوب الشــرقي قبلتــه إذا مــا تمــت مهاجمتــه في القاهــرة، ونــرى أن محمــد علــي 
باشــا كان يعلــم حجــم المخاطــر التــي تحيــط بــه، وأنــه عرضــه لأي تمــرد أو هجــوم بغــرض 

القضــاء عليــه وعزلــه عــن الحكــم في مصــر.

أيضــاً يمكــن القــول، إن محمــد علــي باشــا حــاول مــن خــال بنــاء مدينتــه الجديــدة في النيــل 
ــة  ــاً مــن الأراضــي الحبشــية والبحــر الأحمــر، وأن يتخــذ هــذه المدين الأزرق أن يكــون قريب
نقطــة انطــاق نحــو الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر للســيطرة عليــه، مــع العلــم بــأن محمــد 

علــي لــم يخــفِ طموحــه في الســيطرة علــى البحــر الأحمــر وتأمــن التجــارة فيــه.
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12
محاولات محمد علي باشا

للحصول على الذهب من السودان
لــم يتوقــف محمــد علــي باشــا عــن حلمــه الرامــي للحصــول علــى الذهــب مــن مناطــق 
فازوغلــي والنيــل الأزرق، فقــد عمــل علــى مــد الحكمــدار أحمــد باشــا أبــو ودان بالمســاعدات 
اللازمــة للحصــول علــى الذهــب، وفي 17 أبريــل 1843م كتــب أبــوودان للباشــا يخبــره بفشــل 
محاولاتــه في الحصــول علــى الذهــب مــن فازوغلــي، ومنطقــة خــور )رنــدة( الــذي يبعــد 
مســافة تســع عشــرة ســاعة عــن مدينــة محمــد علــي باشــا، وكان جملــة مــا تحصلــوا عليــه 
مــن الذهــب  أربعــن أوقيــة مــن الذهــب، وهــي دون الطمــوح والمخطــط للحصــول عليــه مــن 

تلــك المناطــق)1(.

وفي عهــد الحكمــدار أحمــد باشــا المنكلي)2(طلــب منــه البحــث عــن الذهــب في مناطــق 
فازوغلــي، وفعــاً أجــرى، مــا بــن 1843 و1843م، عــدة محــاولات لاســتخراج الذهــب، لكــن 
تلــك المحــاولات لــم تحقــق النجــاح المطلــوب، والكميــات المتحصــل عليهــا لــم تكــن مشــجعة 
للمضــي قدمــاً في المزيــد مــن البحــث والتنقيــب عــن الذهــب في تلــك المناطــق، وبالرغــم مــن 
ذلــك قــرر محمــد علــي باشــا إرســال خبيــر مــن مصــر لمناطــق فازوغلــي بغــرض التحقــق مــن 

النتائــج التــي توصــل إليهــا المنكلــي)3(.

نلحــظ أن محمــد علــي باشــا وبالرغــم مــن حضــوره إلــى الســودان في رحلتــه المشــهودة إلا أنه 
لا يثــق في التقاريــر التــي تتحــدث عــن كميــات الذهــب في الســودان ومناطــق النيــل الأزرق، 
ممــا يــدل علــى أن محمــد علــي باشــا لا يثــق في حكمــداره في الخرطــوم، ولا الكميــات التــي 

يتــم الكشــف عنهــا الحصــول عليهــا مــن الذهــب.

الفصل الثاني عشر
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ــد باشــا  ــدار أحم ــف الحكم ــذي خل ــد)4( خســرو )1845-1849م( ال ــدار خال واصــل الحكم
المنكلــي علــى حكمداريــة الســودان جهــود ســابقيه في الحصــول علــى الذهــب مــن مناطــق 
فازوغلــي وبنــي شــنقول علــى النيــل الأزرق، فقــد وصلــت إليــه بعــض الأخبــار بواســطة 
الشــيخ عــدلان شــيخ قبائــل الفــونج التــي تقطــن تلــك المناطــق، أن هنــاك بئــر بجبــل )دول( 
يتوقــع وجــود الذهــب فيهــا، فمــا كان مــن خســرو إلا أن قــام بقيــادة حملــة في العــام )1846-
1847م( مــن أجــل الحصــول علــى الذهــب مــن هــذه البئــر، ثــم حملــة أخــرى في العــام 
ــه الباشــا مــن القاهــرة  ــل الأزرق، وأرســل إلي ــى الني ــل قيســان عل ــى جب )1847-1848م( إل

ــل بالنجــاح)5(. ــم تكل ــه ل جميــع المســاعدات اللازمــة، لكــن مهمت

كانــت منطقــة جنــوب النيــل الأزرق عمومــاً والمنطقــة التــي حددهــا محمــد علــي باشــا لقيــام 
مدينتــه الجديــدة منطقــة ســيطرة تامــة للقــوات الخديويــة منــذ العــام 1821م، وشــهدت 
ــا  ــت جميعه ــي كان ــة الت ــات العســكرية المقيم ــن، والحامي ــرة مــن الأوربي ــد أعــداد كبي تواف

تبحــث عــن الذهــب)6(.

وعلــى الرغــم مــن فشــل محمــد علــي باشــا في الحصــول علــى الذهــب بالكميــات التجاريــة 
التــي كان يطمــح ويمنــي النفــس بالحصــول عليهــا مــن الســودان عمومــاً ومنطقــة النيــل 
الأزرق علــى وجــه التحديــد، فتدهــورت مدينتــه بمــرور الزمــن حتــى أصبحــت مبانيهــا 
خرائــب وأطــال، إلا أنــه قــد ســعى بصــورة جــادة وعمليــة لإنشــاء مدينــة متحضــرة في تلــك 

المناطــق النائيــة مــن الســودان.

لــم تصمــد مدينــة محمــد علــي كثيــراً، والســبب في ذلــك فشــل المهمــة التــي دعــت لإنشــائها، 
وهــي الحصــول علــى الذهــب)7(. والمدينــة الآن عبــارة عــن خرائــب مــن الطــوب الأحمــر 
الجيــد الصنــع، كمــا أن الأشــجار قــد نمــت بــن انقــاض المدينــة التاريخيــة، ورغــم كل 
المصاعــب والعوامــل المناخيــة تمســكت المدينــة بالحيــاة، ويمكــن أن تعــود إليهــا بالقليــل مــن 

الإهتمــام والجهــد الرســمي والشــعبي.
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83

13
الموقف الأوربي من زيارة

محمد علي باشا إلى السودان
عمــل محمــد علــي باشــا علــى دعــوة عــدد كبيــر مــن القناصــل الأوربيــن في القاهــرة وبعــض 
ــادن  ــى المع ــى الســودان والتعــرف عل ــه إل ــه في رحلت ــاك، بغــرض الذهــاب مع ــن هن الأوربي
ــه كان يخطــط  ــا أن ــا الذهــب، كم ــن أهمه ــاد، والتــي م ــك الب ــا تل ــي تحتويه ــروات الت والث
للاســتثمار والتنقيــب في هــذا المعــدن منــذ أن زحفــت قواتــه جنوبــاً نحــو ســنار وكردفــان، 
ــروس،  ــل: ال ــم مث ــد مــن حــكام دول العال ــروات الســودان محــط أنظــار العدي ــت ث وقــد كان

ــرة)1(. ــك الفت ــن، والفرنســيين في تل والنمســاويين، والإيطالي

إهتــم القنصــل النمســاوي )لاوريــن( Laurin في القاهــرة برحلــة محمــد علــي باشــا للســودان، 
وكتــب في 19 أبريــل 1939م لحكومتــه أن محمــد علــي باشــا قــد قــام بنشــر رحلتــه في 
صحيفــة الرحلــة إلــى الســودان، وأن صــدور هــذه الرحلــة في الصحيفــة الرســمية يدعــوه 
ودولتــه للاهتمــام بهــا، وأكــد لاوريــن لحكومتــه أن الباشــا قــد قــرر تأســيس مملكــة واحــدة 
تضــم كل الأراضــي الســودانية، ونشــر رحلتــه في الصحيفــة بعــد عودتــه مباشــرة لــم يكــن إلا 

تمهيــد مــن قبــل الباشــا لإعــان هــذه المملكــة الســودانية الحديثــة)2(.

ــة، تعتمــد  ــة حديث ــى إنشــاء مدين ــي باشــا ســعى إل يمكــن القــول، ممــا ســبق إن محمــد عل
علــى الذهــب والتنقيــب فيــه، وأن تصبــح مدينــة تجاريــة حــرة في المســتقبل. ومــا يــدل 
ــي  ــوارد الت ــم بالمنطقــة والم ــن والقناصــل لتعريفه ــه لعــدد مــن الأوربي ــك اصطحاب ــى ذل عل
ــدول  ــد مــن الرســائل لل ــي باشــا يرغــب في إرســال العدي ــا، كمــا أن محمــد عل تتوافــر فيه
الأوربيــة والســلطان العثمانــي مفادهــا أنــه قــادر علــى اســتخراج ثــروات الســودان المختلفــة 

الفصل الثالث عشر
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واســتثمارها، لتســهم هــذه الثــروات الضخمــة في حــل ضائقتــه الماليــة، وتجعلــه يكمــل مــا 
ــه مــن مشــروعات. يخطــط ل

فشــلت محــاولات محمــد علــي باشــا في الحصــول علــى الذهــب مــن الســودان، وأصبــح 
ــة مــن  ــة 13 حب ــى أوقي ــك أن الحصــول عل ــى ذل ــل عل ــاً جــداً، والدلي ــه مكلف الحصــول علي
الذهــب يتطلــب 1862 عامــاً يعملــون لمــدى 130 يومــاً، وقــد احتاجــت مناجــم الذهــب في 
ــاك ملاحظــة  ــراء، وهن ــة مــن الغ ــد الصــاج و150أق ــى 40 قنطــاراً مــن الحدي قيســان)3( إل
مهمــة وهــي أن الذهــب الــذي كان يســتخرج مــن الســودان يتــم إرســاله إلــى دار ســك العملــة 
)الضــرب خانــة( في القاهــرة لعمــل النقــود،)4( وعندمــا لــم يوفــق محمــد علــي باشــا في 
ــي ينشــدها مــن الذهــب الســوداني، وفشــلت معظــم  ــرة الت ــات الكبي ــى الكمي الحصــول عل
محاولاتــه المتكــررة بهــذا الخصــوص، نجــده قــد إتجــه إلــى تطويــر مقــدرات البــاد في 

ــر الذهــب)5(. مجــات أخــرى غي

يمكــن القــول إن الأســباب التــي أدت إلــى فشــل محــاولات محمــد علــي باشــا للحصــول علــى 
ــددة، ويمكــن  ــان متع ــل شــيبون في كردف ــي شــنقول وجب ــي وبن ــة فازوغل الذهــب مــن منطق

تلخيصهــا في الآتــي:

	1 كميــات الذهــب والمعــادن التــي كان يرغــب محمــد علــي باشــا في الحصــول عليهــا لــم .
تكــن بالكميــات الكبيــرة أو التــي رســمها الباشــا في مخيلتــه لثــروات الســودان المعدنيــة.

	2 كانــت كميــات الذهــب الســوداني قديمــاً تســتخرج لتغطيــة احتياجــات الســوق المحلــي، .
ولكــن بعــد ســيطرة محمــد علــي باشــا أصبحــت الكميــات تطلــب لتغطيــة احتياجــات 

كبيــرة جــداً.

	3 ــاخ الســوداني . ــى قســوة المن ــب عل ــن والأجان ــن المصري ــم المهندســن والفني عــدم تأقل
وتقلباتــه ممــا أســهم في أن تكــون الكميــات المتحصلــة مــن الذهــب قليلــة ودون المخطــط 

له)6(. 

	4 التقاريــر التــي كنــت ترســل لمحمــد علــي باشــا عــن وجــود كميــات كبيــرة مــن الذهــب في .
العديــد مــن المناطــق في الســودان كانــت تقاريــرا مضللــة.
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	5 بدائية الطرق التي تم استخدامها للحصول على الذهب في السودان..

	6 ــه بعثــات التنقيــب مــن الأهالــي في مناطــق التنقيــب . العــداء الســافر الــذي تعرضــت ل
بســبب العناصــر الأجنبيــة التــي كانــت تضمهــا تلــك البعثــات.

	7 إمتناع الأهالي عن مد يد العون والمساعدة لبعثات التنقيب التي حلت بأراضيهم..

	8 كره المصريين للعمل في المناطق النائية في فازوغلي وجبل شيبون..

	9 فــرق التنقيــب لــم تجــد الحمايــة الكافيــة مــن قبــل القــوات التــي أوكلــت إليهــا مهمــة .
ــة. الحماي

بالتنقيــب مــن ســكان محليــن 10	. تعمــل  كانــت  التــي  الســودانيين  عــزوف مجموعــات 
التعديــن. مــن مناطــق  منهــم  عــدد  وهــروب  الشــايقية  ومجموعــات 

.	11 النقص الكبير في المؤن بالنسبة لفرق التعدين وذلك بسبب هروب الأهالي.

تفشــي الأمــراض في مناطــق التعديــن، مــن بينهــا مــرض الملايا الذي توفي بســببه المســيو 12	.
)لفبــره(، وهــو أحــد رجــال التنقيــب الذيــن تركهــم محمــد علــي باشــا في الســودان بعــد 

حضــوره إليهــم في العــام 1838م.)7(.

ــا كان يخطــط للحصــول  ــى م ــي باشــا في الحصــول عل ــى الرغــم مــن فشــل محمــد عل عل
عليــه مــن الذهــب الســوداني في مختلــف مناطــق الســودان، إلا أننــا نجــده قــد عمــل علــى أن 
يفتــح الســودان علــى العالــم الخارجــي، وأن يلحقــه بركــب التطــور والتنميــة التــي أصبحــت 
ســمة المجتمعــات المتحضــرة في ذلــك الوقــت، وهــذا الانفتــاح واســتغلال مــوارد وثــروات 
الســودان جعــل هنــاك العديــد مــن الأســاليب والوســائل التــي اســتخدمت ضــد الســودانيين 
مــن قبــل حكمــداري الســودان وصلــت إلــى حــد الضــرب والتشــريد والقتــل ممــا ولّــد قــدراً 
مــن الكراهيــة للحكــم التركــي - المصــري جعــل أهــل الســودان يبحثــون عمّــن يخلصهــم مــن 
حكــم امتــدّ لأكثــر مــن ســتين عامــاً )1821-1885(، فــكان لهــم مــا أرادوا بقيــام الثــورة المهديــة 

في العــام 1881م.

وعلــى الرغــم مــن اجتهــاد خلفــاء محمــد علــي باشــا في الحصــول علــى معــدن الذهــب 
ــك  ــن حكمــداري الســودان، وذل ــم وب ــي تمــت بينه ــرة الت مــن الســودان، والمراســات الكثي
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بســبب حوجتهــم للذهــب في ســك العملــة، رغــم كل ذلــك لــم يتحقــق المطلــوب مــن الذهــب، 
ــج  ــة النتائ ــى مصــادر للدخــل مضمون ــة في مصــر إل ــت الخديوي ــد إتجه ــك فق ونتيجــة لذل
مثــل الزراعــة والتجــارة، وأهملــوا الذهــب وتحديــث طــرق الحصــول عليــه، وتركــوا عمليــات 
التنقيــب والبحــث للأهالــي والمحــاولات البســيطة مــن قبــل الحكومــة، ويتضــح أن الخديويــة 
في مصــر وصلــت إلــى قناعــة تامــة، هــي عــدم وجــود الذهــب بكميــات كبيــرة في الســودان)8(.
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الخاتمة
أســهمت رحلة محمد علي باشــا إلى الســودان في العام 1838م، وبحثه المســتمر عن الذهب 
في قيــام ونشــأة مدينــة علــى النيــل الأزرق في الســودان، وقــد شــجع موقــع المدينــة وجــودة 
ــرة والتوســعية، وهــو  ــه الكبي ــي طموحات ــة تلب ــا في أن يشــرع الباشــا في إنشــاء مدين هوائه
يخطــط لأن تصبــح المدينــة الجديــدة مدينــة صناعيــة تنتــج الذهــب، وترتبــط باســمه بمــرور 
الزمــن، ومــا يــدل علــى ذلــك أن الباشــا عمــل علــى بنــاء قصــر فخيــم ومستشــفى ومخــزن 
للذخيــرة، وســكن للجنــد والعمــال في مدينتــه الجديــدة، كمــا شــجع الأهالــي المقيمــن حــول 
المدينــة بالارتحــال إليهــا مــع توفيــر مــا يحتاجــون إليــه مــن غــذاء وأمــن واســتقرار، فظهــرت 
لحيــز الوجــود مدينــة جديــدة تضــاف لمنجــزات محمــد علــي باشــا وخلفائــه في الســودان، 
مدينــة يمكــن أن نطلــق عليهــا صفــة العصريــة بمعاييــر ذلــك الزمــان. وقــد ازدهــرت المدينــة 
وتطــورت في بدايــة الأمــر، ولكــن نســبة للعديــد مــن العوامــل والأســباب والتــي مــن أهمهــا 
الفشــل في الحصــول علــى الكميــات التجاريــة مــن الذهــب مــن مناطــق جنــوب النيــل الأزرق 
في الســودان تراجعــت المدينــة وفقــدت أهميتهــا، وتخلــي الباشــا وخلفــاؤه عــن اســتثمار 
هــذه المدينــة والاســتفادة منهــا مســتقبلًا، كمــا أســهمت حالــة الاســتقرار في مصــر في عــدم 
الاهتمــام بالمدينــة مــن قبــل محمــد علــي باشــا ونتيجــة لذلــك تعرضــت للإهمــال والضيــاع، 
وانتهــت هــذه المدينــة بمــرور الزمــن، والتخريــب الممنهــج مــن قبــل المنقبــن عــن الذهــب في 
وقتنــا الحالــي، وعندمــا ســجل فريــق العلمــي الــذي زار المدينــة في نوفمبــر مــن عــام 2023م 
ــل لازرق وجــد  ــة الني ــخ القــديم بجامع ــم أســتاذ التاري ــي أحمــد إبراهي ــور عل ــادة الدكت بقي
المدينــة قــد تعرضــت للتخريــب مــن قبــل مجموعــات المنقبــن عــن الذهــب في تلــك المناطــق .

	1 أســهمت رحلــة محمــد علــي باشــا للســودان والتــي كانــت في الفتــرة مــن 15 اكتوبــر .
1838-14 مــارس 1839م في تأســيس مدينتــه التــي قــام بإنشــائها في منطقــة النيــل 

الســودان. الأزرق في 

	2 كان لمعــدن الذهــب وطريقــة الحصــول عليــه دور مهــم في تأســيس مدينــة محمــد علــي .
باشــا في منطقــة النيــل الأزرق.
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	3 ــل الأزرق بشــخصية الباشــا . ــة الني ــي باشــا في منطق ــد عل ــة محم ــور مدين ــط ظه ارتب
وبفتــرة حكمــه في الســودان، كمــا أن هنــاك العديــد مــن المــدن الســودانية التــي ارتبطــت 
بهــذه الفتــرة مثــل: الخرطــوم، والكاملــن، وكســا، وفامــكا وغيرهــا مــن المــدن الســودانية.

	4 عــدم الحصــول علــى الذهــب بالكميــات التــي يطمــح محمــد علــي باشــا في الحصــول .
عليهــا أدى في نهايــة الأمــر لاندثــار المدينــة وخرابهــا.

	5 تشجيع التوثيق ودراسة المدن السودانية التاريخية في مختلف ربوع البلاد..

	6 الاســتفادة مــن المــدن التاريخيــة الســودانية في تشــجيع حركــة الســياحة الداخليــة ومــن .
خــارج الســودان.

	7 العمل على تسجيل المدن السودانية القديمة في قائمة التراث الإنساني العالمي. .

	8 تكويــن فــرق بحثيــة مــن المختصــن في الآثــار والجغرافيــا والتاريــخ والاجتمــاع والفلكلــور .
لدراســة المــدن الســودانية دراســة متعمقــة.

	9 العمــل علــى حمايــة المواقــع الآثاريــة عمومــاً ومدينــة محمــد علــي باشــا وجــه الخصــوص .
مــن النهــب والتخريــب .
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)24( ضرار صالح ضرار، تاريخ السودان الحديث، ط4، مكتبة الحياة، بيروت، 1964م.

الدراســات  الســودان )1730-1851م(، مركــز  الــة الأجانــب في  الرحَّ نســيم مقــار،   )25(
القاهــرة،1995م. الســودانية، 

)26( حمدنــا الله مصطفــى حســن، التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي في الســودان، 1841-
1881م، دار المعــار ف القاهــرة، 1985م.

)27( عبــدالله حســن، الســودان مــن التاريــخ القــديم إلــى رحلــة البعثــة المصريــة، ج1، 
القاهــرة، 2013م. للثقافــة،  مؤسســة هنــداوي 

)28( نعوم شقير، جغرافية وتاريخ السودان، دار عزة للطباعة والنشر، 2008م.

التقارير الآثارية:

)1(  تقريــر الهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف وجامعــة النيــل الازرق ، مســح للمواقــع الُثريــة 
لتــي اكتشــفتها لجنــة جمــع وتوثيــق تاريــخ وتــراث الســلطنة الزرقــاء والفريــق الآثــاري 

مــارس / أبريــل 2005م، ج1.

 )1(  تقريــر الهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف وجامعــة النيــل الازرق ، مســح للمواقــع الُثريــة 
لتــي اكتشــفتها لجنــة جمــع وتوثيــق تاريــخ وتــراث الســلطنة الزرقــاء والفريــق الآثــاري 

مــارس / أبريــل 2005م، ج2..

التقارير الآثارية:

 ، )NCAM( ،وزارة الثقافــة و الشــباب والرياضــة، الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف  )1(
مشــروع تعليــة ســد الروصيــرص وإنقــاذ الآثــار، مســح اســتطلاعي، التقريــر النهائــي: 

فبرايــر 2009م.

)2(  الهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف وجامعــة النيــل الأزرق ، مســح للمواقــع الأثريــة 
التــي اكتشــفتها لجنــة جمــع وتوثيــق تاريــخ وتــراث الســلطنة الزرقــاء والفريــق الآثــاري 

مارس/أبريــل 2005م.
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المجلات العلمية:

ــع  ــى المواق ــره عل ــن العشــوائي للذهــب وأث ــي، التعدي ــم ســعيد عل ــن إبراهي )1(  عبدالرحم
التاريخيــة  للدراســات  القُلــزم  مجلــة  أنموذجــاً(،  الثالــث  الشــال  )إقليــم  الأثريــة 
والحضاريــة، مجلــة علميــة دوليــة محكمــة، العــدد الثالــث والعشــرون، مــارس 2023م.

)2(  عبدالرحيــم محمــد خبيــر، مجلــة القلــزم للدراســات الســياحية والآثاريــة، العــدد 
ــزم  ــن مجــات القل ــدد )200( م الســادس عشــر، عــدد خــاص بمناســبة صــدور الع

العلميــة، ربيــع الثانــي 1445هـــ، أكتوبــر 2023م.

)3(  عــوض عبــد الجليــل أبوبكــر محمــد، أمــارة قبيلــة ربيعــة في وادي العلاقــي بــأرض 
البجــة )132-815هـــ/750-1412م(، مجلــة القُلــزم العلميــة الدوليــة المحكمــة، العــدد 

ــو 2020م. ــي، شــوال 1441هـ/يوني الثان

)4(  عزيــزة إبراهيــم علــي غنــام، قصــر محمــد علــي باشــا بشــبرا أثــر رقــم )602(، ورقــة 
منشــورة، دراســات في آثــار الوطــن العربــي 15، )ب. ت(.

)5(  فتــح الرحمــن محمــد الأمــن العراقــي، ســياحة الذهبيــات بــن مصــر والســودان 
مشــروع تنمــوي مشــترك في الســياحة البيئيــة، مجلــة القُلــزم  العلميــة للدراســات 

الآثاريــة والســياحية، العــدد التاســع ،شــوال 1444هـ/مايــو2023م      

)6(  مهــدي رزق الله أحمــد، الســلطنة الســنارية ودورهــا في الحيــاة الإســامية الســودانية، 
أبحــاث مجلــة الــدارة، المملكــة العربيــة لســعودية، )ب.د(،)ب. ت(.

المواقع الإلكترونية:

)1(   قويــن ويســتراي، ذهــب شــيبون، )ترجمــة وتلخيــص( بدرالديــن حامــد الهاشــمي، 
صحيفــة الراكوبــة، 15 مــارس 2016م.
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الملاحق
ملحق رقم )1(

مســح للمواقــع الأثريــة التــي اكتشــفتها لجنــة جمــع وتوثيــق تاريــخ وتــراث الســلطنة الزرقــاء 
والفريــق الآثــاري مــارس / أبريــل 2005م.
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ملحق رقم )2(
المسح الاستطلاعي للمناطق المتأثرة بتعلية سد الرصيرص  )مترجم للغة العربية(

وزارة الثقافة والشباب والرياضة
)NCAM( الهيئة العامة للآثار والمتاحف

مشروع تعلية سد الروصيرص وإنقاذ الآثار
مسح استطلاعي

التقرير النهائي: فبراير 2009
NCAM

هنالــك  كان  مزخرفــة. 
أحجــار  مــن  عــدد  أيضــاً 
مــن  كمــا تمكنــا  الطحــن. 
صغيــرة  أكــوام  ملاحظــة 
يتــراوح  الأحجــار،  مــن 
و70   50 بــن  فطرهــا 
ــك  ــوم تل ــد تك ســنتيمتراً. ق
قبــوراً. الحجريــة  الأكــوام 

غير 
معروف

الضفــة  علــى  يوجــد، 
الشــريف،  لــوادي  اليمنــى 
هيــكل  عشــر  أحــد 
تلــك  اتصفــت   . صخــريٍّ
دائــري  بإطــار  الهيــاكل 
واحــدة  صخــري وصخــرة 
قطــر  يبلــغ  المنتصــف.  في 
ثلاثــة  حوالــي  الهيــاكل، 
نتمكــن  لــم  ولكــن  أمتــار. 
مــن العثــور علــى بقايــا آنيــة 

المنطقــة.  في  خزفيــة 

إي 0671484مستوطنة
إين 1268516

روصيرص الشريف
إي 37

23

غير 
معروف

بقايــا  علــى  العثــور  تم 
خزفيــة،  لآنيــة  مبعثــرة 
بعضهــا مزخــرف. كمــا تم 
إيجــاد حجــارة طحــن علــى 
الســطح مــن مســاحة كبيــرة 
مــن الأكــوام ترابيــة، وذلــك 
بالقــرب مــن النيــل الأزرق. 

إي 0674753مستوطنة
إين 1263947

روصيرص ود الماحي
إي 38 

24
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الفونج- 
التركي؟؟

صخريــة  قلعــة  إيجــاد  تم 
مبنيــة علــى أرض مرتفعــة. 
تقــع المنطقــة التــي وُجــدت 
القلعــة، علــى ســفح  فيهــا 
جبــل فمكــه، وتواجــه النيــل 
الأزرق مــن اتجاهــن )حيث 
غيــر  قــد  كان  النهــر  أن 
للقلعــة  حينهــا(.  اتجاهــه 
مســتديرة  أبــراج  ســبعة 
الحــواف  علــى  موزعــة 
بالإضافــة  والأركان، 
الوحــدات  مــن  عــدد  إلــى 
أو  مربعــة  الداخليــة 

الشــكل.  مســتطيلة 
القلعــة،  داخــل  عــن  أمــا 
فيمكــن إيجــاد بقايــا آنيــة 
مــن  كبيــر  وعــدد  خزفيــة 
وفيمــا  الطحــن.  أحجــار 
الأخيــرة،  بتلــك  يتعلــق 
فيمكــن إيجــاد بقايا أحجار 
الجزئــن  مــن  الطحــن 
حيــث  والســفلي،  العلــوي 
يكــون الجــزء الســفلي أكبــر 
 70-60 x 40-30( ًحجمــا

) اً ســنتيمتر

إي 0689574مستوطنة
إين 1249402

روصيرص فمكه
إي 39

25

غير 
معروف

تتشــكل المقبــرة مــن حوالــي 
عــن  أمــا  قبــور.  ثمانيــة 
فهــو  الموقــع،  إحداثيــات 
يقــع شــمال روس إي 39، 
فمكــه.  جبــل  ســفح  علــى 
صخريــة  تــال  للقبــور 
 7  -  5 بقطــر  مســتديرة 
متــر. ويمكــن لأيجــاد بقايــا 
المســاحة  آنيــة خزفيــة في 

و... المحيطــة 

إي 0689399مقبرة
إين 1249718

روصيرص فمكه
إي 40

26
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ــة أخــرى))). بالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد وجــد  ...الســكان، ممــا أدى لاكتشــاف مواقــع أثري
المواطنــون أوعيــة فخــار كاملــة )بالرقــم 8(، في موقعــن ) روصيــرص إي 33 وروصيــرص إي 

55(، وقــد ســلموها إلــى الفريــق. 

ــز يالطــن  ــه تتمي ــرة؛ حيــث أن تربت ــم، بشــكل عــام، جــزءاً مــن الســافنا الفقي ــر الإقلي يعتب
الداكــن، ويتصــف مناخــه بالأمطــار الغزيــرة في فصلــي الصيــف والخريــف )منــذ مطلــع 
شــهر مايــو حتــى نهايــة شــهر أكتوبــر(. أمــا الغطــاء النباتــي للمنطقــة، فيتميــز بالأجمــات 

ــج والحــراز. ــدي والهجلي ــح والتبل ــرة كالأكاســيا والطل ــة لأشــجار كبي الطويل

فيمــا يســبق هــذا المشــروع، كان العمــل الأثــري في منطقــة إقليــم النيــل الأزرق محــدوداً 
ــل  ــاً مــن قب ــة، عمــاً وثائقي ــد في المنطق ــري الوحي ــل كان العمــل الأث ــة بشــكل عــام. ب للغاي
الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف. وقــد تم ذلــك العمــل في الأعــوام 1997، و2001، و2008، 

ــدر. ــة الدن ــدر وداخــل محمي ــة الدن في مدين

غطــى العمــل الميدانــي مســافة تصــل إلــى حوالــي 110 كيلومتــر علــى امتداد الضفة الشــرقية 
لبحيــرة الســد. قــدم المســح احتمــالات لــم تكــن متوقعــة بغــزارة العمــل الأثــري في المنطقــة. 
وقــد تم العثــور علــى 55 موقعــاً أثريــاً في الإجمــال. كمــا تم التوثيــق للمواقــع المكُتشــفة مــن 
خــال الوصــف والتقاريــر المصــورة والحفريــات. يوضــح الجــدول التالــي )جــدول رقــم 3(، 
أماكــن المواقــع الأثريــة المكُتشــفة علــى امتــداد الضفــة الشــرقية، كمــا يعطــي وصفــاً وجيــزاً 

لــكل موقــع. 

لقــد أظهــرت المواقــع الأثريــة المكُتشــفة حديثــاً، تمايــزاً واضحــا؛ُ حيــث اختلفــت الحفريــات 
مــن مقتنيــات أثريــة مبعثــرة علــى الســطح، إلــى مســتوطنات غنيــة ومعروفــة، وتــال رمليــة 
ومقابــر. وقــد اختلفــت المواقــع أيضــاً في حجمهــا وأهميتهــا، ممــا اســتدهى الاختــاف في 
بعثــات الإنقــاذ مــن موقــع لآخــر. كمــا اختلــف التدخــل الإنقــاذي نفســه، مــن دمــج لدراســات 
الســطح والتوثيــق وحفــر الاختبــار في 14 موقعــاً، إلــى تســيير حمــات تنقيــب جزئيــة وكليــة 

في 41 موقعــاً )جــدول رقــم 4(.

مــن المســائل التــي أبــرزت صعوبــة واضحــة، مســألة تأريــخ المواقــع بنــاء علــى بيانــات 
الاســتطلاع؛ وذلــك بســبب النقــص في الدراســات الســابقة التــي توفــر مــواداً مماثلــة 
ومعلومــات عــن المشــهد الآثــاري في المنطقــة. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن عمليــات تنقيــب 
إضافيــة لهــي أمــر أساســي للتأريــخ النهائــي، وللتوصــل إلــى فهــم أفضــل للآثــار في الإقليــم. 

)))    ومــن هنــا، نــود أن نعبــر عــن شــكرنا وامتناننــا للشــيوخ والعُمــد، لمســاعدتهم ومشــاركتهم. وأولئــك الشــيوخ والعُمــد هــم: الطيــب بــادي )قريــة الدخلــة(، والفضــل رجــب )قريــة طرايــة(، ورجــب الضــو 

آدم )قريــة الشــريف(، وأثنيــان )قريــة كرمــة(، وعطــا المنــان محمــد الماحــي وعبــد الكريــم محمــد الماحــي )قريــة ود الماحــي(. 
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وتعــود أهميــة ذلــك، إلــى اختــاف المواقــع الأثريــة المكُتشــفة مــن نظرائها في الجزء الشــمالي 
مــن البــاد، ومــن المواقــع المتواجــدة علــى امتــداد الإقليــم النيلــي بشــكل عــام. ولكــن، ومــن 
جانــب آخــر، فــإن المواقــع التــي تعــود إلــى فتــرة مــا قبــل التاريــخ، تشــي بتشــابه في الطبيعــة 
وفي المــواد التــي يمكــن ملاحظتهــا علــى الســطح. وقــد تم التعــرف علــى حوالــي 13 موقعــاً 
يعــود لمــا قبــل التاريــخ، كمواقــع تعــود بشــكل محتمــل إلــى العصــر الحجــري الحديــث، وذلــك 
مــن خــال أنمــاط الزخرفــة في البقايــا التــي عُثــر عليهــا للآنيــة الخزفيــة، وأيضــاً مــن 
خــال توزيــع الأدوات الصخريــة وبقايــا أدوات الطحــن الموجــودة علــى الســطح. وقــد أثمــر 
البحــث في عــدد مــن المواقــع عــن بقايــا آنيــة خزفيــة تعــود للعصــر الحجــري الحديــث، تتميــز 
بزخرفــة مــن أنمــاط خطيــة أو خطــوط منقطــة. وقــد تم اســتنتاج أن المواقــع )روصيــرص إي 
5( و )روصيــرص إي 15( أمثلــة لمواقــع ســكنية تعــود إلــى العصــر الحجــري الحديــث )انظــر 

اللوحــات 9 و10 و11 و12 و13(.

تتــوزع المواقــع الأثريــة المكُتشــفة، مــن الناحيــة التاريخيــة، بــن فتــرة مــا قبــل التاريــخ إلــى 
الحيــز الزمنــي الــذي توغــل فيــه جيــش محمــد علــي باشــا في الإقليــم، وذلــك في العــام 
1821. وفي الواقــع، فقــد تم اكتشــاف قلعــة صخريــة في مــكان عــالٍ علــى ســفح جبــل فمكــه 
)روصيــرص إي 39(، تواجــه النيــل الأزرق مــن ناحيتــن مختلفتــن )مــن جهــة انقــاب 
النهــر(، وتعــود تلــك القلعــة إلــى العهــد التركــي. للقلعــة ســبعة أبــراج مســتديرة موزعــة 
علــى الحــواف والأركان، بالإضافــة إلــى عــدد مــن الوحــدات الداخليــة مربعــة أو مســتطيلة 
الشــكل )انظــر اللوحــات 14 و15(. أمــا عــن داخــل القلعــة، فيمكــن إيجــاد بقايــا آنيــة خزفيــة 
وزجــاج وعــدد كبيــر مــن أحجــار الطحــن. وفيمــا يتعلــق بتلــك الأخيــرة، فيمكــن إيجــاد بقايــا 
أحجــار الطحــن مــن الجزئــن العلــوي والســفلي. وقــد تم تجميــع أدلــة مــن المــواد الموجــود 
علــى الســطح ومــن الروايــات المتناقلــة شــفهياً، علــى أن تلــك القلعــة كانــت مســتخدمة مــن 
قبــل الأتــراك. ومــن الأدلــة ذات الأهميــة الكبيــرة، اكتشــاف فــوارغ رصــاص مســدس، وزر 

مــن زي عســكري يعــود إلــى الفتــرة التركيــة )انظــر اللوحــة 16(.

أظهــر توزيــع المواقــع الأثريــة مــن خــال الاســتطلاع، تمركــزاً للمواقــع في بعــض المناطــق. 
وتعتبــر المنطقــة إلــى الجنــوب مــن دام، أكبــر المناطــق. وهــي المنطقــة التــي ســيتم فيهــا إنشــاء 
ــة جنوبــاً في الاســتطلاع، مــن كرمــة  توســعة لبحيــرة الســد. وبالمقارنــة مــع المناطــق المتوغل
إلــى فمكــه، فــإن المنطقــة المعنيــة تشــي بإمكانيــات آثاريــة كامنــة ضعيفــة. وعلــى الأغلــب، 
ــى اســتخدام الأرض  ــن 1 و8، إل ــن النقطت ــة في المنطقــة ب ــود النقــص في المواقــع الأثري يع
ــع  ــى المواق ــى المحافظــة عل ــر ســلباً عل ــذي أث ــف. وهــو الاســتخدام ال للزراعــة بشــكل مكث

الأثريــة )انظــر اللوحــة 17(. 
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تقــع بعــض مواقــع المســتوطنات الغنيــة في المناطــق العاليــة. ويمكــن تمييزهــا عــن المناطــق 
ــة  ــا المنطق ــز جيولوجي ــة الســطحية. وتتمي ــب الترب ــة بالســكان مــن خــال تركي ــر الآهل غي
بالتربــة التــي تعــرف بالقطــن الأســود، وهــي تربــة ذات تصدعــات كبيــرة وجافــة. كمــا 
ــة القطــن الأســود بالرمــل والطمــي في تلــك المواقــع. كمــا يظهــر فقــر الغطــاء  تختلــط ترب
النباتــي الكبيــر كالأشــجار والشــجيرات في المواقــع المعنيــة. ولكــن الخاصيــة الأساســية لتلــك 
ــة  ــة المزخرف ــرة للآني ــة، والنســبة الكبي ــة الخزفي ــا الآني ــة بقاي ــرة في كمي ــع، هــي الكث المواق
بالأنمــاط المنقوشــة والمحفــورة. ومــن الاكتشــافات الأخــرى، عــدد مــن حجــارة الطحــن 
وصخــور الطــرق، والخــرز الخــزفي والصخــري؛ وكل تلــك المقتنيــات، تدلــل علــى المســتوطنات 
والمناطــق التــي كانــت آهلــة بالســكان. وعلــى الرغــم مــن نــدرة الأحجــار المتماســكة، إلا أنــه 

يمكــن ملاحظتهــا في بعــض المواقــع. 

ــة وأحجــار الطحــن  ــة الخزفي ــا الآني ــاً، مــن بقاي تتشــكل عــدد مــن المواقــع المكُتشــفة حديث
بشــكل أساســي، وتوجــد هــذه البقايــا علــى امتــداد الأراضــي الزراعيــة. لا يخفــى علــى 
الإطــاق، التــأكل النــاتج عــن الأمطــار والــذي حــدث في المواقــع الأثريــة بالمنطقــة. ليــس هــذا 
وحســب، بــل إن المعلومــات الشــفهية المتناقلــة عــن طريــق الســكان، تُــدّث عــن الدمــار الــذي 

حــل بالمواقــع الأثريــة خــال فتــرة بنــاء الســد، وســتمر خــال العــام 1966.

للمســتوطنات التــي تم اكتشــافها بالمنطقــة هيئتــان، أولاهمــا، التمركــز الواضــح للمقتنيــات 
التراكيــب  الثانيــة، فهــي تتمثــل في  الهيئــة  أمــا  الكثبــان الرمليــة.  الأثريــة علــى ســطح 
الصخريــة علــى مــدى المنطقــة التــي شــملها الاســتطلاع. يمكــن تأريــخ بعــض المواقــع الأثريــة 
ذات التراكيــب الصخريــة المميــزة إلــى عصــر مــا قبــل التاريــخ، بينمــا تنُســب بعــض المواقــع 
ــرة مــا  ــى الأرجــح، فت ــات الشــفهية، وهــي عل الأخــرى إلــى عهــد الفــونج مــن خــال الرواي
قبــل الإســام أو بداياتــه )روصيــرص 37(. اتصفــت تلــك الهيــاكل بإطــار دائــري صخــري 
ــار. في معظــم  ــة أمت ــي ثلاث ــاكل، حوال ــغ قطــر الهي ــا يبل وصخــرة واحــدة في المنتصــف. كم
المواقــع، تم إيجــاد بقايــا آنيــة خزفيــة مزخرفــة، ولكــن في بعــض الحــالات، لــم تتــم ملاحظــة 
أيــة بقايــا تعــود لآنيــة خزفيــة علــى الســطح بالقــرب مــن الهيــاكل الصخريــة المذكــورة. وقــد 
ــة  ــرص 54(، بوســط قري ــو شــندي )روصي ــع الســكنية في أب ــر المواق تم اكتشــاف أحــد أكب
مواجهــة للنيــل الأزرق. وقــد تكــون الموقــع مــن عــدد كبيــر مــن هيــاكل  الصخــور الدائريــة 
بوضعيــة عموديــة. علــى الســطح، تم ايجــاد بقايــا لأنيــة خزفيــة بعضهــا مزخــرف، كمــا 
ــط الصخــري  ــا الحائ تم ايجــاد أجــزاء ســفلية لأحجــار طحــن. كمــا يرجــح أن تكــون بقاي
الــذي تم اكتشــافه، جــزءاً مــن حائــط كان يحيــط بالموقــع. ولكــن، أعــاق اســتخدام الموقــع 

ــي )امظــر اللوحــات 18 و19 و20(.  ــطَ بشــكل جزئ ــة، الحائ للأغــراض الزراعي



112

تعتبــر المدافــن خاصــة مشــتركة لعــدد مــن المواقــع الموثــق لهــا. وتتعــدد أحجــام المدافــن 
العشــرين، حيــث يمكــن التعــرف علــى المقابــر الكبيــرة التــي تحــوي أكثــر مــن 100 قبــر، 
كمــا تتوفــر القبــور المنعزلــة الفرديــة والتــي تم إيجادهــا في المناطــق العاليــة. وقــد كان 
ــا. وقــد  ــة له ــة الفوقي ــه وتوجــه البني ــور ذات ــور، شــكل القب ــخ القب ــاس الأساســي لتأري المقي
تمــت ملاحظــة أن القبــور الأكثــر انتشــاراً علــى امتــداد المنطقــة جنــوب كرمــه، هــي القبــور 
ذات الشــكل البيضــاوي والمغطــاة بالإطــار الصخــري والحصــى البيضــاء في الوســط، إضافــة 
لكونهــا تتجــه شــرق - غــرب. وقــد تم إيجــاد 5 مواقــع مــن هــذا النــوع، وتم تأريخهــم إلــى 
فتــرة العصــور الوســطى )روصيــرص 26 و32 و34 و44 و52( )انظــر اللوحــات 21 و22(. 

تم إيجــاد بعــض المدافــن بفضــل المعلومــات التــي تم التحصــل عليهــا مــن قبــل الســكان 
ــى  ــوا يســيطرون عل ــن كان ــج أو الفــونج، وهــم الذي ــك مــن نســل العن ــم أولئ ــن، ومنه المحلي
الإقيــم خــال الفترتــن، مــا قبــل الإســام وبداياتــه. أمــا فيمــا يتعلــق بالقبــور التــي ترجــع 
إلــى تلــك الفتــرات، فتتميــز ببنيــة فوقيــة صخريــة مســتديرة. أمــا المقتنيــات التــي تم 
إيجادهــا علــى الســطح، فتتشــكل مــن بقايــا الآنيــة الخزفيــة المتناثــرة كمــا في )روصيــرص 
18( )انظــر اللوحــة 23(. ويعتبــر الموقــع )روصيــرص 20(، أكبــر مثــال علــى هــذا النــوع مــن 
القبــور، حيــث يتكــون مــن أكثــر مــن 100 قبــر. كمــا يغطــي ســطح هــذا الموقــع ، عــدد مــن 

ــة وحجــارة الطحــن المكســورة )انظــر اللوحــة 24(.  ــة الخزفي ــا الآني بقاي

ومــن بــن مواقــع الدفــن المكُتشــفة، بعــض الحــالات التــي لــم يتــم التعــرف عليهــا. وكمثــال 
عليهــا، الموقــع )روصيــرص 50(، أحــد أكبــر المواقــع التــي تتكــون مــن مجموعــة قبــور مغطــاة 
مغطــاة بتــال صخريــة مســتديرة علــى قمــة منطقــة مــن الكثبــان الترابيــة، وذلــك علــى 
الضفــة اليســرى لخــور الجنــة )انظــر اللوحــة 25(. علــى ســطح الموقــع، تم اكتشــاف بقايــا 
آنيــة خزفيــة مزخرفــة )انظــر اللوحــة 26(. وفي داخــل نفــس القريــة، توجــد مقبــرة في 
الوســط يشــقها طريــق ســريع. أمــا فيمــا يتعلــق بالبنيــة الفوقيــة للقبــور، فقــد تمــت تعريتهــا، 

وإن كانــت آثارهــا باقيــة )انظــر اللوحــة 27(. 

خــال أعمــال الاســتطلاع، اعتبرنــا المنطقــة إلــى الشــمال مــن الســد، كمنطقــة تحــت تهديــد 
ــى  ــع عل ــذي يق ــز، وال ــة قامي ــع داخــل قري ــث أن أحــد المواق ــة. حي ــال التشــييد والتعلي أعم
تــل ترابــي عــالٍ، قــد تم اســتخدامه لصناعــة الطــوب مــن أجــل البنــاء. كمــا يظُهــر الســطح 
آثــاراً لصخــور مــن بنيــة فوقيــة لقبــور وبقايــا آنيــة خزفيــة وأدوات صخريــة. كمــا تمكنــا مــن 
ــة وأوانٍ مــن المواقــع، وذلــك بفضــل الســكان المحليــن الذيــن  الحصــول علــى جــرار فخاري

وجدوهــا خــال النشــاطات الســكانية المحليــة )انظــر اللوحــة 28(. 
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ختامــاً، كان الهــدف الأولــي مــن المســح الاســتطلاعي، هــو التحــري عــن الإمكانيــات الآثاريــة 
الكامنــة في الإقليــم المهَُــدد جنــوب النيــل الأزرق. وقــد نجــح الاســتطلاع في جمــع معلومــات 
تظُهــر غنــى الإقليــم مــن الناحيــة الآثاريــة. ولكــن، ومــن خــال المســح أيضــاً، فقــد تم تســجيل 
عــدد مــن المواقــع كغيــر معروفــة، وذلــك لأن الحفــاظ علــى معظــم تلــك المواقــع كان ضعيفــاً 

نتيجــة لتأثيــرات طبيعيــة وعوامــل أخــرى إنســانية. 

وبالتالــي، ولفهــم تاريــخ الإقليــم بشــكل أفضــل، فنحــن نوصــي بتســيير عمليــات تنقيــب في 
بعــض المواقــع المخُتــارة، والمســماة في الجــدول رقــم 5. 
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ملحق رقم )3(
المسح الاستطلاعي للمناطق المتأثرة بتعلية سد الرصيرص

)أصل التقرير باللغة الإنجليزية(
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ملحق رقم )4(
خريطة توضح امتداد السودان في عهد محمد علي باشا وتوضح أيضاً مناطق إنتاج 

الذهب في كردفان والنيل الأزرق وبني شنقول.
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ملحق رقم )5(
خريطة توضح مناطق الذهب جنوب النيل الأزرق، المصدر: الان مورهيد، النيل الأزرق 
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ملحق رقم )6(
أول صورة فتوغرافية تم التقاطها لمحمد علي باشا في العام في 4 نوفمبر 1839م أي بعد 

زيارته للسودان.
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ملحق رقم )7(
البقايا السطحية لمدينة محمد علي باشا في النيل الأزرق - المصدر: رحلة محمد علي 

باشا للسودان، حسن أحمد إبراهيم، رحلة  ميدانية أبريل 1980م
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ملحق رقم )8(
جانب من سور المدينة وبعض المباني - نوفمبر 2023م، المصدر علي أحمد إبراهيم 

وفريق لزيارة للمدينة نوفمبر 2023م
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ملحق رقم )9(

جانب من سور المدينة تم التقاط الصورة بتاريخ نوفمبر 2023م، المصدر على أحمد 
إبراهيم وآخرون
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ملحق رقم )10(

الأشجار تحيط بالمدينة، نوفمبر 2023م
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ملحق رقم )11(

الفريق الذي قام بزيارة مدينة محمد علي باشا ، نوفمبر 2023
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